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إبراهيم بن عبدالله الغنام 


إمام وخطيب جامع الملك فهد بعيون الجواء 


المراحم بالملاحم 


خالد بن عبدالله الخليوي 


إبراهب 


بن عبدالله الفنام 


بحث في أخلاقيات الحرب في السبرة النبوية 


نیا اا حسم 


مقدم لمسابقة السيرة النبوية لرابطة العالم الإسلامي 
لعام ۲۸٤۱ھ‏ 


بقلہ 
إبراهيم بن عبدالله الغتام 


هتف الراحم باللا | 4ديدsي‏ ديدي 


المقد مب 

الحمد لله الحكيم الخلأق» فاطر السبع الطباق» واهب الفضائل ومقسم الأرزاق» 
أحمده وأشهد أن لا إله إلا هوء شهادة أدخرها ليوم الحشر والمساق.. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» المبعوث بمكارم الأخلاق» السالك في دعوته 
سبيل البصيرة وطريق الإشفاق» فللّه امن والفضل يوم أن بعثه بالرحة والإرفاق.. 

لاھم وش وارد عل هاا ایی لکرم الدی انت رر و دت 
سیرته» وآله وصحبه ومن تبع ملته. 

ما بعد: 

فإن من يكتب في سيرة النبي ئلا ليسلط الضوء على أخلاقه الحميدة» كمن يريد أن 
يجمع البحار بين كفيه» أو يسبر غورها بنظر عينيه.. 

فالحقيقة المحمّدية لا يعلم أسرارهاء وما انطوت عليه» إلا من أبدعها خير إبداع» 
وکونا على ما أحب ورضي» وصيرها بشراً رسولا وبعثها رحة للعالمين. 

ولقد سني كثيرأًء أن رأيت (رابطة العام الإسلامي) طرحت مسابقتها في السيرة 
النبوية» فكانت بعنوان لطيف هيل هو (أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية)» وكان 
ذلك السرور لما يأتي: 

-١‏ العام اليوم أحوج منه في أي وقت مضى إلى ميثاق آخلاقي في الحروب» يقوم 
معه العدل» وتضمّد به الجراح» وتحترم فيه الإنسانيةء لاسي ونحن نشاهد تطوراً في 
الأسلحة الفتاكة» مع ظلم كبير في أحقية امتلاكهاء وسوء استخدامهاء تدفعه الأنانية 
البشعة التي يأكل فيها القوي الضعيف» لتهدر مع ذلك كل الأخلاق والقيم» وكل أمة 
تدّعي أن الحق معهاء وأن الصدق حجري في ركاباء ولا يزالون ختلفين» فالكل بشر» 
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ولئن كان النبي 4 قد قال: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله وحده 
لاشريك له..“" فهو القائل أيضاً: «إنما بُعثت لأعمم صالح الأخلاق»» ليكون 
مؤدى الجمع بينه|ء أن السيف الذي بُعث به بإ كان سيف أخلاق ورحمة وعدل 
واا ا دا ال 


السيرة النبوية والمغازي» وكتب السنة والحديث» لجع مادته العلمية» وأسجُْل ما أريد 
تدوينه» وجدت أن ذلك كجنة خضراء غناء لا يستطيع آهل البيان نعتها من حسنهاء 
ون الأخلاق بمثابة أشجارها المتشابكة الفروع والأغصان» فلا تدري لأي شجرة من 
تلك الأشجار كانت تلك الثمرة اليانعة» فكنت أجد في هذه السيرة العطرة ما أحتار في 
آي موضع من جهات الآخلاق الكريمة آدونه؛ لأنه صالح ها كلها.. 

ورأيت أن شأن الحروب يكون النجاح فيه في ثلاث اتجاهات» وهي ذات القائدء 
وأتباغه اند وخصمه العدو» مع الحاجة إلى شيء من التمهيد في ذلك فكان التقسيم 
کالتالي: 

- التمهيد: 

وهو عبارة عن موضوعات قصيرة لا بد منهاء لتعلقها با لموضوع الأصل» لتكون 
منطلقاً إلى الأقسام. 


)١(‏ آخرجه اللإمام أحمد في المسند (۲/ .)٥١‏ وصحح إسناده الشيخ آحمد شاكر في تحقيق المسند برقم 
.)۱۱٥(‏ 
(۲) أخرجه اللإمام أحمد في المسند (۲/ ١۳۸)ء‏ ومالك في الموطاء ك) في تنوير الحوالك (۳/ 4۷)» بلفظ 


"'حسن"» بدل "صالح"» وصحح إسناده الشيخ آحمد شاکر برقم (۸۹۳۹)» وذكر بعض من أخرجه. 
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- القسم الأول: (القائد). 

وفيه الحديث عن أبرز السات والصفات في شخصية النبي كيا كقائد للمسلمين 
في تلك الغزوات أو السراياء ليتناول هذا القسم الصفات البدنية والروحية والعقلية 
الذهنية» مع نزاهة الحرب» وسلامة المقصد» ووضوح الهدف. 

- القسم الثاني: (الجند). 

ويكون فيه الحديث عن الأخلاق التربوية» والتعامليةء والإعدادية لأولئك الجنده 
بصفتهم بشراً قد ميزهم الله بالاإسلام. 

- القسم الثالث: (العدو). 

وآدون فيه ما يتعلق بالتعامل مع العدو» قبل الحرب» وأثنائهاء وبعدهاء وكيف 
مع النبي بيا بين الانتصار الأخلاقي» والانتصار العسكري» والانتصار السياسي!!. 

ثم تكون الخاتمة. وإثبات المراجع والمصادر» وفهارس الموضوعات. 

وحبب إللّ أن يكون اسمه دال على حتواه فأسميته «هتف المراحم با ملاحم)» 
فكأن الأخلاق والمراحم رأت الظلم قائ)ء والجور سائدأء فدعَتٌ للعدل» فلم يُسمع 
هاء فاضطرت لأن ترفع صوتہا بالنداء فلبت الملاحم» فأقبلت» وها من جراء ذلك 
حداء» ليكون النداء والحداء لحناً أحلاقياً رائعاًء م تشهده البشرية من قبل» تمثل في سيرة 
نبینا حمد صلوات ري وسلامه عليه. 

رىك الف فا لك امن اى هرل رخو ما رل ول 
اللهم على خير من وطۍ الثری» وآله وصحبه» ومن لسنته اقتفی» وبهدیه اهتدی... 


وکتبه / 
الفقبر إلى عفو الخدي 


إبراهيم بن عبدالله الغنام 
حررفي ۸/ ۸/ ۲۸٤۱ھ‏ 


ص ہہ ےہ وور -ے 


قال تعالى: ( ونك لعلْ حلي عظيم ا ©[سورة القلم: آبة .]٤‏ 
استمر ذلك الخلق العظيم في الحرب كا هو في السلم على حد سواء!! 


بل زاد اء وإشراقاً.. 


o. 
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المقد مب 

الحمد لله الحكيم الخلأق» فاطر السبع الطباق» واهب الفضائل ومقسم الأرزاق» 
أحمده وأشهد أن لا إله إلا هوء شهادة أدخرها ليوم الحشر والمساق.. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» المبعوث بمكارم الأخلاق» السالك في دعوته 
سبيل البصيرة وطريق الإشفاق» فللّه امن والفضل يوم أن بعثه بالرحة والإرفاق.. 

لاھم وش وارد عل هاا ایی لکرم الدی انت رر و دت 
سیرته» وآله وصحبه ومن تبع ملته. 

ما بعد: 

فإن من يكتب في سيرة النبي ئلا ليسلط الضوء على أخلاقه الحميدة» كمن يريد أن 
يجمع البحار بين كفيه» أو يسبر غورها بنظر عينيه.. 

فالحقيقة المحمّدية لا يعلم أسرارهاء وما انطوت عليه» إلا من أبدعها خير إبداع» 
وکونا على ما أحب ورضي» وصيرها بشراً رسولا وبعثها رحة للعالمين. 

ولقد سني كثيرأًء أن رأيت (رابطة العام الإسلامي) طرحت مسابقتها في السيرة 
النبوية» فكانت بعنوان لطيف هيل هو (أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية)» وكان 
ذلك السرور لما يأتي: 

-١‏ العام اليوم أحوج منه في أي وقت مضى إلى ميثاق آخلاقي في الحروب» يقوم 
معه العدل» وتضمّد به الجراح» وتحترم فيه الإنسانيةء لاسي ونحن نشاهد تطوراً في 
الأسلحة الفتاكة» مع ظلم كبير في أحقية امتلاكهاء وسوء استخدامهاء تدفعه الأنانية 
البشعة التي يأكل فيها القوي الضعيف» لتهدر مع ذلك كل الأخلاق والقيم» وكل أمة 
تدّعي أن الحق معهاء وأن الصدق حجري في ركاباء ولا يزالون ختلفين» فالكل بشر» 
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]1[ 
وکفی بالله شهدا 

في كل غزوة غزاها رسول رب العالمين محمد ئي منظومة أخلاقيةء تختلف في بهائها 
وحسنها عن الغزوة الأخرى» لكنها في النهاية تمثل عقداً فريداً متناسقاً من أخلاقيات 
الحرب» التي لم بحفل بها قائد غيره. 

وأنت حين| تقرأني تلك الغزوات» وكيف جاءت بترتيبها التاريخي» وأسمائها 
الاما اعدا الما غه ودر وسا لاط لزن قطها انلك كانت تراز 
كاشفة» جرت بإرادة الله وإحاطته» ليّظهر زيف الباطل وزخرفه» مام صدق الحق 
وصولته. 

لتظل تلك الغزوات منارات هدايةء كل واحدة منها تشبر إلى أختهاء حتى يتحقق 


من خلالهاقول الحق تبارك وتعال: ر هوالزت اسل سول بالْمُدَّیٰ ودين الْحيّ 


لظھرم عل الزن گل وکو ره الم ركت ))۰ ( هو لیت رس سوه لهد 


٣ے‏ د 2 Ter a‏ رك ج ے ر 
والح لیظھ رہ عل الین کے وکن الہ سيدا )4 . 


.)٩( سورة التوبة» آية (۳۳)» وسورة الصف آية‎ )١( 
.)۲۸( سورة الفتح» آبة‎ )۲( 
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[j 
في سبیل الله‎ 

(مسلم) ذلك الوصف الذي طبع به محمد بيا أتباعه» وهو يشعرنا ب (التسليم) 
و(المسالمة)ء التسليم لله في أمره وميه وحكمه» وأن الحق ما شرعه والباطل ما أبطله. 

والمسالمة للناس بالصدق والرفق والإحسان باليد واللسان» فإن م يكن الإحسان» 
فلا أقل من كف الآذى» ذلك هو الأصل في الخحياة. 

بيد أن (التسليم لله) أقوى وأمضى» وأحق من (المسالمة للبشر) في حال تعارضهاء 
فالله خلق الناس جميعاًء وشرع هم جيعاً!! فإذا ما كان في الحياة أن طائفة من الناس 
رفضت التسليم لله» وسخرت منه» وناصبت أهله العداء» وأخذت تقتل منهم 
وتؤذي!! فعندئذ يشرع لأهل التسليم والمسالمة - بجميع القوانين والأعراف - أ 
O TT DT‏ 

إذ ليست قيمة الحياة في نظرهم مال وشهوة» أو كأس وغانية» وإنم| (عقيدة)» 
ومبداً من آجله يجيا وفیه يموت. 

لأجل ذلك كان عمد بيه عند قتاله للكقّار يؤكد في كل مرة أن ذلك القتال في 
سبل الله» وآن ما كان في سبيل غيره فباطل» أياً كان ذلك السبيل. 

وما دام الأمر كذلك» فلا بد أن يكون القتال محكوماً بم أراد الله؛ إذ هو الذي 

عه» فليس من (التسليم له) في شيء أن نقاتل في سبيله» ثم نخرج آثناء قتالنا أو قبله 
أو بعده عن هذا السبيل. 

وفي الوقت الذي أمرنا به بي بلزوم هذا السبيل» لم يتركنا إلا وقد جلى لنامعالم 
هذا السبيل في سيرته العطرة» وأخلاقه المباركة. 
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وها هو ية كان يمشى في أحد المشاهد» فأصابه حجر» فعثر» فدميت إصبعه» 
فقال: 

حتى ما يصيب اللإصبع من قليل الدم» فهو في سبيل الله؛ لأنه لا يريد منا أن نخرج 
ن هدا الا قد اة 

ولذا فالآمر کا قال ابن القيم جل #: (فلا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا 
في الآخرة»ء إلا على يدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التقفصيل› 
إلامن جهتهم» ولا ينال رضا الله إلا على يديم » فالطيب من الأع|ال والأقوال 
والأخلاق ليس إلا هديم» وما جاؤوابه» فهم الميزان الراجح الذي على أقواهم 
وأع اهم وأخلاقهم» توزن الأقوال رالأخلاق والأع|ل» وبمتابعتهم يت يتميز آهل الهدى 
من آهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه»ء والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتماء في ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى 
الرسل فوقها بکشر...)ا.ه" 

ولو ترك الله الناس بلا رسل ولا أنبياء» لكانت هم حجة في ترك طاعة الله» كا قال 
الله تعالى: ( رسلا مشر ورن اوا 

وختم ربناالعليم الحكيم تلك الرسالات برسولنا الكريم محمد عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم» الذي كانت بعثته رحمة للعالمينء ليهدي خليقته إلى الصراط 
المستقيم» ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيان. 
(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۲۳) (۲۸۰۲). 


(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد .)٦۹ /١(‏ 
(۳) سورة النساءء آية .)٠١١(‏ 


1 
الإسلام دين وافعي 


بدأ الرسول بلا دعوته با لحسنى والموعظةء يتلو على قومه ما يتنزل عليه من كتاب 
الله» ويحدثهم من قلبه وعقله» بم يفتح عيونهم على ما هم فيه من وثنية وخرافة وضلال 
وجهل. 

فكان على البشرية عامة» وعلى العرب وأهل مكة خاصة» أن تقبل على هذا امهمدى 
وتلك البينات» لأن الحجة قائمة عليهم أكثر من غيرهم» لما يعرفونه - أيضاً - من 
صدقه» وأمانته» وعفته» ونزاهته» منذ نشأء وقد کانوا يشهدون له بذلك من غر نکر 
ولا مكابرة» وهم مع ذلك لا یدینون بدین حق» ولا کیان هم ینضوون تحته» ولا قاعدة 
يعتمدون عليهاء إن هم عبدة أوثان» ضعيفهم طعمة لقويهم» فكان الواجب عليهم أن 
یکونوا ول من يمن به» وینصره» ويۋازره. 

غير أنہم مع ذلك كله آبوا إلا المكابرة والعناد» فقابلوه بالصد والسخرية تارة» 
والافتراء والأذى تارة» إلى أن بلغ الحد أنمم أخذوا يتآمرون على قتله أخيراًء فكان إذن 
الله له باهجرة. 

فهيا الله لدعوته مكاناً تستقر فيه آمنة مطمئنة» لكنه واجه في مكانه الجديد 
- المدينة - قوتين تتربصان به الدوائر: قريشا التي أقض مضجعها هجرته وأصحابه إلى 
المدينةء فآمن بدعوته أهلهاء فغدت له قوة تتمزق ها مرائر قريش. 

وقوة اليهود التي حرص النبي بيه على أن يقيم معها علاقة سلم منذ استقرار» 
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)متف الراحم باللا )4ءوديدووود 
له زعامة المهاجرين والأنصار حتى شرق زعاء اليهود بالحسد والغيظ من هذه الزعامة 
التي نافستهم وسيطرت على المدينة سيطرة تامة. 

وقد كان الرسول ية - قبل ذلك - مدة مقامه بمكة» تتنزل عليه آيات القرآن 
الكريم بالصبر على ما يقولون: ( واضیر عل مايقولون واهجرشم هجا کیاد ))» وكان 
المشركون كلا تنزلت آيات الصبر على آذاهم ازدادوا في الأذى والكيد والعدوان» ولم 
يكن المسلمون يومئذ قادرين على صد الأذى؛ لقلتهم واستضعافهم» فلا استقر النبي 
4ي بالمدينة» وأصبحت للمسلمين شوكة ومنعة» واجهتهم قوة قريش وعداوتهاء 
وضغينة اليهود وخبثهم» باحتال العدوان عليهم في كل حين» والإأسلام دين واقعي» 
لا يغمض عينه عن الواقع» ويتبع الأوهام» وال مثل العلياء إزاء قوم لا يؤمنون بهذه المثل» 
ولا يحترمونهاء فكان لا بد له من أن يحتمي بالقوة» ويستعد لرد العدوان» ويقضي على 
قوة الباطل وشوكته» ليفسح المجال أمام دعوته الخيرة المحررة» لتخاطب العقول» 
وتزكي النفوس» وتصلح الفساد» وتجعل للخير أعلاماً هتدى اء ومنارات تضيء 
الطريق لبتغي المداية والرشاد. 

فأذن الله تعالی لنبیه ا بالقتال لرد الظلم: اون لرن يقو باهم يمرا ون ل 
روَد ۰)۵ 

وعندئذ آخذ النبي بي يرسل السراياء سرية بعد أآخرى» ويغزو الغزوات» غزوة 
تلو غزوة» حتى آتم الله له الدين» ونصره النصر المبين. 


(1) سورة المزملء» آية .)٠١(‏ 
(۲) سورة الحج» آية (۳۹). 


|S‏ | ف الملراجم باللاحم) 

لکنه بي م تكن غزواته وسراياه وقتاله كقتال ال حبّارين المتكبرين» الذين يعيثون في 
الأرض فساداء وإذا دخلوا قرية أفسدوهاء وجعلوا أعزة أهلها أذلة. 

بل كان قتاله قتال شرعه الله» وأظلته الرحهةء ورعته العدالة» وحلته الفضيلة؛ لأنه 
قتال نبوة» لا قتال مغالبة» وتناحر لأغراض تافهة» وقد قال ية عن نفسه - وهو يعدد 
أسماءه الشريفة: «أنا محمد وأحمد, والمققّى» والحاشرء ونبي التوبةء ونبي الرحمة) وني 
رو اة عند جن وغیره: «(ونبي الل 

والرحمة والملحمة متلاقيتان في سيرته؛ إذ ما كانت الملحمة إلا لأجل المرحمة» لأنها 
توصل إلى الرحة بإدخال الناس في الدين الحنيف» وتقطعهم عن الفساد الخلقي» والشر 
الاجتماعي» فا لملحمة إذن متعينة لنشر المرحمة. 


.)۲۳٣۵( )۱۸۲۸ /٤( آخرجه مسلم‎ )۱( 
.)٤١ ٤١۳۹٩ /٤( مسند الإمام آحمد‎ )۲( 


A |S‏ | ف اللراجم باللاحم) 
وهكذا كان النبي بي حريصاً على إسلام الناس وهدايتهم» لكنه قد يحول بينهم 
وبين الإإسلام» وبين النبي يي وتبليغ دعوته مشكلات يستحيل حلها بالطرق 
السلميةء فتكون الحرب هي اللغة الوحيدة التي يدفعه الخصوم للتحدث با. 
ففي هذه الحالة کان رسول الله َء ينظر» فإن كان بإمكان جيشه بكفاءته ا لجحاضرة 
انتزاع النصر آقدم» ولم يتردد في خحوض الحرب» فإن رآى أن المعركة خاسرة» ونه لا 
أمل فيها بالنصر» لجا إلى كسب المعركة بالدهاء السياسي» لا بحد السلاح» وكثيراً ما 
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]°[ 
الاستقرار الداخلي مطلب 

كان من حنكة النبي بيه حين هاجر إلى المدينةء آنه كان يخرج خارجهاء فيعاهد 
أولئك القوم» ويصالح آخرين» تمهيداً لكسب أولئك القوم» أو على الأقل الأمن من 
إذ كان يعلم بيه أن كل دولة لا يتهياً ها الأمن» والاستقرار الداخلي» تبقى في 
اضطراب دائم» يمنعها من بناء ذاتهاء ويضعفها عن الوقوف في وجه عدوهاء ولذلك 
کان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حريصاً على هذا الاستقرار الداخلي في دولة 
الإسلام» فعقد معاهدة مع اليهود تضمن هذا الاستقرار» لأن اليهود يمكن أن يكونوا 
مصدر إزعاج للدولةء وقد جاء في هذه المعاهدة: "أن اليهود أمة مع المؤمنينء لليهود 
دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم» إلا من ظلَمَ وأثم فإنه لا يُوتغ - أي: لا 

هلك - إلا نفسه وأهل بيته...»'. 
وكان رسول الله بي لايرى حرجا في تقديم بعض التنازلات السياسية» غير 
العقدية في سبيل إيجاد الاستقرار في الدولة» ونجدهذافي موقفه المتكرر مع رس 

المنافقين عبدالله بن بي بن سلول. 
فقد كان ابن سلول ذا مكانة مرموقة في المدينةء وقد قدم رسول الله کا وإن قومه 
لينظمون له ا حَرَرَء ليتوجوه عليهم» وکان له فيها آتباعٌ غير هؤلاء» يبضمون جميع 
اف وا اوو ا ا اون ار واا کو ر ی وسلا ا 


.)۲۷١-۲۷۲ /۱( والسيرة النبوية الصحيحة» للعمري‎ »)٠٠۸-٠٠١٠١ /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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أن لا بيج ابن سلول؛ لأنه في إهاجته إهاجة للقلاقل» وعصفاً بالاستقرار الداخلي في 
الا 

وحين نقض بود بني قينقاع ما بينهم وبين رسول الله كيه - وكانوا أول هود 
نقضوا العهد -» حاصرهم رسول الله 4ة حتى نزلوا على حكمه» فقام إليه عبدالله بن 
أي بن سلول حين آمكنه الله منهم» فقال: يا حمد» أحسن في موالى! فأبطا عليه رسول 
الله كيا فقال: يا حمد» أحسن في مواليً! فأعرض عنه» فأدخل يده في جيب درع 
رسول الله یا فقال له: «أرسلني»! وغضب رسول الله اة حتی رأوا لوجهه ظَللاّ 
ثم قال: «ويحك أرسلني»» قال: لاء والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي: أربعمائة 
حاسر» وثلاثائة درع» قد منعوني من الأحمر والأسود - أي: العرب والعجم - 
تحعصدهم في غداة واحدة! إني والله امرؤ أخشى الدوائر» فقال رسول الله كي: «(هم 
للی). 

فاستجابة الرسول بيه لطلب ابن سلول كانت لأجل الحفاظ على المصالح 
المكتسبةء وإيثاراً للاستقرار الداخلي. 

وعندما صدر من بني النضير ما صدر» طلب منهم الرسول 5 ا لخروج من المدينة 
خلال عشرة أيام» فمن رأوه بعد ذلك ضربت عنقه. 

وعندما استعدوا للخروج حرّضهم عبدالله بن أبي بن سلول على عدم الخضوع» 
ومتاهم بالوقوف إلى جانبهم» فأعلنوا العصيان» فحاصرهم المسلمون. 


(۱) رواه ابن إسحاق» ک) عند ابن هشام (۳/ »)١-٥‏ والواقدي (۱/ ۱۷۸-۱۷۷)» وذکره ابن سعد في 
الطبقات (۲/ ۲۹). 

(۲) ذکره ابن إسحاق» ک) عند ابن هشام (۳/ ۰۱۰۹ ۱۱۲)» وابن سعد (۲/ »)٥۸-٥۷‏ ورواه الواقدي 
(۱/ 14-۳۷"( والبيهقي في الدلائل )/ .(YAT-1۸۱‏ 


وقد أشارت آيات سورة الحشر إلى هذاء کقوله تعال: ( # ررمت َا 


‌ > ص ر ص 1 ۵ ور 6د ە<صے کہ > < جو د ر ر چ 
مولو لڇځونه م الذي کقروأ من هَل التب لين آخرج لنرج معکم ولا طيغ في ادا 


فلا مكن الله رسوله بء منهم» عفا عنهم» وأجلاهم من المدينة» وعفاعن ابن 
سلول» كل ذلك إيثاراً للعافيةء وتحقيقاً للاستقرار الداخلي للدولة. 

ألا ما أجل ذلك البحر المتدفق من الحكمة المحمّديةء إذ كان ينظر بعين ثاقبة إلى 
جريات الأحداث» وما توول إليه الأمور. 


.)١١( سورة الحشر آية‎ )١( 


SY ||‏ غ الراحمباللاح) 
|1 
» ,44 اا 
لاذا قاتل محمد علة؛( 


سوال يتردد بقوة في آذهان من لم يقرا سيرة النبي محمد بي أو من تكون معرفته ها 
معرفة سطحية» بل هم كثير» أولئك الذين تصلهم حقيقة تلك السيرة مشوهةء وعندها 
لا يصح تسميتها بالحقيقة!!. 

ونحن حين| نرجع لتلك السيرة العطرة» نجد أن قناعة الناس بدعوته بي وعحبتهم 
اء هو الست الاقوئ والدافع الأكبر لاعتناقهم للإسلام ولذلك.. فإن من تذوق 
حلاوة تلك الدعوة» وآمن بهاء ووقف على معانيها العظيمة قل أن يرجع عنها. 

وحين سأل هرقل أبا سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟! 
قال أبو سفيان: لاء قال هرقل: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب". 

وقد نجح النبي بيا نجاحاً مذهلأ يإقناع كثير من الناس بصحة دعوته الرّبانية» 
ورسالته السماوية» على الرغم ما كان عليه المجتمع من جهل وعناد» وما وجه به من 
ألوان السخرتة وضور الا ستهرا 

وما كان هذا النجاح أن يتحقق لولا صدق الرسالة» ووضوح الدعوة» وكثرة 
البراهين التي كانت تجري معها. 

كا كان النبي بي يرسل الدعاة إلى البلدانء ويوجههم بإقناع الناس» واتباع 
التدرج في ذلك» وتوخي الحكمة» فهو حين أرسل معاذاً يته إلى اليمن» قال له: «إنك 
تقدم على قوم آهل كتاب» فليكن آول ما تدعوهم إليه: شهادة آن لا إله إلا الله وني 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۱/ )٤۲‏ (۷). ومواضع آخری» ومسلم (۳/ ۱۳۹۳) (۱۷۷۳). 
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وها هو ية كان يمشى في أحد المشاهد» فأصابه حجر» فعثر» فدميت إصبعه» 
فقال: 

حتى ما يصيب اللإصبع من قليل الدم» فهو في سبيل الله؛ لأنه لا يريد منا أن نخرج 
ن هدا الا قد اة 

ولذا فالآمر کا قال ابن القيم جل #: (فلا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا 
في الآخرة»ء إلا على يدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التقفصيل› 
إلامن جهتهم» ولا ينال رضا الله إلا على يديم » فالطيب من الأع|ال والأقوال 
والأخلاق ليس إلا هديم» وما جاؤوابه» فهم الميزان الراجح الذي على أقواهم 
وأع اهم وأخلاقهم» توزن الأقوال رالأخلاق والأع|ل» وبمتابعتهم يت يتميز آهل الهدى 
من آهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه»ء والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتماء في ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى 
الرسل فوقها بکشر...)ا.ه" 

ولو ترك الله الناس بلا رسل ولا أنبياء» لكانت هم حجة في ترك طاعة الله» كا قال 
الله تعالى: ( رسلا مشر ورن اوا 

وختم ربناالعليم الحكيم تلك الرسالات برسولنا الكريم محمد عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم» الذي كانت بعثته رحمة للعالمينء ليهدي خليقته إلى الصراط 
المستقيم» ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيان. 
(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۲۳) (۲۸۰۲). 


(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد .)٦۹ /١(‏ 
(۳) سورة النساءء آية .)٠١١(‏ 


السلاح واغتسل» تاه جبريل» فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضععته» فقال رسول 
الله ا : فأین؟ قال: هاهنا - وأوما إلى بني قريظة» قالت: فخرج إليهم رسول الله 
. 


ثانا 

قاتل النبي بي تبعاً لسنة الابتلاء والتمحيص» والأنبياء أشد الناس بلاءً والشدة 
تظهر معادن الناس» كا تظهر النار خبث الحديد» ليشكل النبي بيه ومن تبعه - إلى يوم 
القيامة - أنموذجا بحتذى في الصبر والمصابرة» والجهاد والمرابطة»ء والثبات على الحق 
اة 

ويشكل أعداؤه - إلى يوم القيامة - (عور الشر)ء وجند الشيطان, الذين يصرفون 
الناس عن الحق والخير» ویصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا. 

E‏ بنبي الرحمة» والملحمة محمد 
ف ولذا فلا عجب أن تجد قوله تعالی: ‏ لمَذَکَنَ لک فى شولک ا i LL‏ 
آيتي الأحزاب» وقوله تعالى في سورة الممتحنة: 505 O r‏ 
معرض آيات تتحدث عن أسلوب التعامل مع العدو. 

ثالثاً: 

قاتل محمد بي ليدفع عن المؤمنين الظلم والآذى والفتنة التي كانوا يسامونهاء 
وليكفل هم الأمن على أنفسهم وأمواهم وعقيدتهم» وقرر مبدأً عظيً يبين أن الفتنة 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح /٦(‏ ۳۷) (۲۸۱۳). 
(۲) سورة الأحزاب» آية .)١١(‏ 
(۳) سورة الممتحنةء آية .)١(‏ 
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أشد من القتل» فاعتبر الاعتداء على العقيدة» والإيذاء بسببهاء وفتنة هلها عنها جريمة 
شد من الاعتداء على الحياة ذاتعماء فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبداً 
العظيم. 

رابعاً: 

قاتل محمد ب لأنه جاء من عند ربه» بأكمل تصور للوجود والحياة» وبأرقى نظام 
لتطوير الحياة. 

جاء بهذا الخيبر ليهديه إلى البشرية كلهاء ويبلغه إلى أساعها وقلو اء فمن شاء بعد 
البلاغ والبيان فليؤمن ومن شاء فليكفر» فلا إكراه في الدين. 

ولكن ينبغي قبل ذلك: أن تزول العقبات عن طريق إبلاغ هذاالخير» ودعوة 
الناس له وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعواء وأن يقتنعواء وأن ينضموا 
إلى مو كب المدى» إذا أرادواء ومن هذه الحواجز تلك النظم الطاغية التي تصد الناس 
عن الاستماع إلى الهدى» وتفتن المهتدين. 

فقاتل محمد بي ليحطم هذه النظم الطاغيةء ليقيم مكانما نظاماً عادلاًء يكفل حرية 
الدعوة إلى الحق في كل مكان» وحرية الدعاة إليه. 

شاا 

قاتل محمد بي لإقامة (العدل)ء ورفع (الظلم) الذي يبلغ منتهاه حينا يعبد الخلق 
E‏ 

فجاء دينه ليقرر العبودية لله وحده الكبير المتعال» ويلغي من الأرض عبودية البشر 
للبشر في جميع أشكاها وصورهاء فليس هناك فرد» ولا طبقة» ولا أمة تشرع الأحكام 
للناس» وتستذهم تبعاً لذلك» إنما هناك رب واحد للناس جميعاًء هو الذي يشرع هم 
الا 


فحقق بذلك حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان. 


|S‏ | ف اللراجم باللاحم) 

مادا 

حمل حمدا ية السيف ليكره الناس على اعتناق دينه» وعقيدته» ولم ينتشر 
بالسيف على هذا ا معنی كا يريد بعض أعدائه أن يتهموه!! إن) ليقيم نظاماً آمناء يأمن في 
ظله أصحاب العقائد جميعاًء ويعيشون في إطاره خاضعين له» وإن م يعتنقوا عقيدته. 

ومن قرأ التاريخ جيداء يعلم كيف كان يصنع المسلمون عند انتصارهم في الحروب 
والمعارك. وكيف كان يصنع غير المسلمين!!. 

ثم إن القوة والحزم حين تسير» ومعها الرحة والعدل» يفرح با ا لجميع» فتقوم بها 
المصالح الاجتماعية» والدينيةء والدنيوية» وتتلاشى المفغاسد» بخلاف الضعف والخور» 
فهو لا يرقى أن يصنع تلك المعاني الحميلة» والحكم النبيلة. 

لأجل ذلك ولغيره قاتل محمد بيا لتحدثنا بعد ذلك الغزوات التي خاضهاء 
والسرايا التي ابتعثها حديثاً مفع)ً بالآداب» مليئاً بالفضائل» تسوسه الشجاعةء وتحوطه 
الرحة. 
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]|[ 
الغروات والسرايا 

الفرق بين الغزوة والسرية» أن الغزوة: ما خرج فيها النبي ييه بنفسه لقتال 
المشركين» سواءَ حدث فيها قتال أم لم بحدث. 

وأما السرية: فهي كل بعث يبعثه النبي بي بعدد من المؤمنين هدف من آهداف 
المشركين» ولم يخرج فيها النبي بالا غالباً. 

وقد بلغ عدد غزوات الرسول ية ستاً وعشرين» أو سبعاً وعشرين غزوةء وبلغت 
سراياه سبعاً وأربعين سرية تقري). 

وما كاد النبي بيه يستقر في المدينة حتى بدأت المعارك الحربية بينه وبين قريش» 
ومن والاها من قبائل العرب» ثم اليهود حين نكثوا العهود!!. 

ولكل غزوة وسرية لسان ناطق» يستعمل روع أساليب البيان» وأجمل خوالد 
ا لحكم» تخاطبنا الغزوات فتقول: 

انظروا كيف كان القائد مشاركاً لجنده في ميدان المعركة» يأل لألمهم» ويفرح 
بنصرهم» ويتحسس عناءهم» ويباشر المهام بنفسه» فلا يتحدث من برج عاجي» أو 
قصر فاره» وإنم| يتواضع من غير ذلة» ویعتز من غير كبر» وينتصر من غير فخر. 

لأن كل رئيس لا يشاطر مرؤوسيه همٌ العمل» نسج بنفسه بردة الإحباط والفشل» 
وألقاها على من تحت يده!!. 


(۱) انظر: الطبقات لابن سعد (۲/ ١-١)»ء‏ والمغازي للواقدي /١(‏ ۷). 
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با دتا السر ايا فتقول: 

المركزية داءٌ عضال» توت بوجوده الهمم» وتتهاوى اللإرادات من أعلى القمم» فلا 
وجود لإبداع» ولا مكان لتجديد» فبموت الرئيس المركزي أو غيابه تتعطل جميع 
مشاريع العمل. 

فمن أجل ذا وذاك. مزج النبي بيا في سيرته بين الغزوة والسرية» والمشاركة» ومنح 
الغقة» فكان يباشر من غبر استعباد» ويوجه من غير تسلط, فأنشأً تلاميذ قادة» عرفوا 
كيف يصعدون على عتبات التاريخ» ليُسمعوا العا م كلمة الحق غير مبحوحة بها 
اصواتہم: 

«جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة». 

فیری العام بعین لیس ا عمى» وأذن ليس بها صمم» كيف نحمى (العقيدة) بكف 
الرأفةء وكيف يقوم سوق (العدل) بسيوف الرحة!!. 
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|1۸ 
المدخل للأقسام 

إن الميراث الأخلاقي» والنجاح العسكري لقائد ماء لا يمكن معرفته من خلال 
صفاته الشخصية فحسب» وإنا يكون ذلك - أيضاً - من خلال تعامله مع المواقف في 
الحروب» بكل ما يكون في تلك الحروب من قيادة» وتخطيط» وجنود» وأسلحة» وعدو 
وك 

ما مجعلني أقدّم الاعتذار في تداخل المواقف» فلرب| مكننا موقف واحد أن ننهل 
مجموعة من الأخلاق» والفوائد» لاسي حين ننظر بأفق أوسع» من خلال زواياه 
المختلفة. 

كا أقدّم الاعتذار في الاختصار؛ إذ ليس المقصود الاستقصاء بقدر ما هو إشارة إلى 
بعض جوانب آخلاقيات الحرب المبهجة التي زخرت بها سيرة رسولنا الكريم بيا. 

بل قد يكتب غيري ني ذات الموضوع» ويأتي ببديع من الفوائد» ودرر من الفرائد ل 
تخطر لي على بال. 

وا ات ا اه هة وک کو کا کررت ف 
مقطع منها ظهرت لي عبر ودروس غير تلك التي ظهرت في المرة الأولى» حتى تج لى لي 
أن الله الذي أرسل عمداً يا أراد أن تكون سيرته معيناً يتدفق إلى قيام الساعة» لا تؤثر 
عليه تغيرات المناخ» ولا مفسدات البيثة؛ ليرد إليه كل راغب» فيجد الماء عذباًء والظل 
وارفاًء وا لجو عليلا. 
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ی ی ن کا ا ای ر ا 

(وإنني أقول بكل ثقةٍ ويقين: إن المبادئ العسكرية التي طبقها الرسول في معاركه 
E Ea EE ba,‏ 
العليا التي مارسها الرسول العربي على صعيد الحرب والسّلم» ماتزال منارة تشع» 
لتهدي إلى سواء السبيل). 

والآن هيا معي فضا لا أمرأًء لنتتجول في تلك الأقسام الثلاثة واحداً تلو الآخر... 


(1) الرسول العربي وفن الحرب» للواء الركن مصطفى طلاس (ص۲۸۲). 


العاند 


قال الله تعال: ‏ مد کان لک ف رول الله ا 


Cre 


] 
الأخر ود الله گرا ©[ الأحزاب: آي .[١‏ 


رر 
22 دږ 


تتلى هذه الآية على مسامع الأجيال وهم في غفلة» من نها بين آيتي 
الأحزاب» وما ذاك؛ إلا لأن الحرب تكشف الحقائق» وتظهر الصدق» وتجلى 
الكذب» فيظهر معها بريق الأخلاق!!. 


من الخطاً أن نظن أن قواعد الحرب كمعادلات الكيمياء التي تحدد العناصر فيها 
حتمية النتيجة؛ لآن ا لجرب تتداخل فيها عناصر كثيرة» وربا مفاجئة تؤثر على حتمية 
النتيجة» ومن هنا كانت نتائج الحروب تتوقف بقدر كبير على عبقرية القائد» وتكوينه 
الذهني. 

والقيادة الأصلية فطرةٌ شلق مع الإنسان» يتصرف القائد بها التصرف الحكيم» 
الموافق للظرف الذي هو فيه. 

والشخصية القيادية فطرة يصقلها التدريب والعلم» فهناك أشخاص خلقوا 
ليكونوا قادة» لما حباهم الله في أصل حَلقهم من الصفات والمزايا التي تؤهلهم للقيادة. 
فإذا ما أتيحت القيادة هؤلاء كانوا قادة أفذاذاً. 

وهناك أشخاص استلموا القيادة» دون أن تتوفر هم هذه الصفات والمزاياء فكانوا 
خير مثال للقائد الفاشل. 

وإن الناظر في اأوضاع الحرب وآثارها وخلفياتهاء حين ينظر إلى غزوات النبي كلاف 
وبعوثه» وسراياه؛ لا يملك إلا أن يسلّم بالرحة النبويةء والبراعة العسكرية التي قاد بها 
النبي بيا جنده» فكان أكر قائد عسكري عرفته الدنياء وأرحم مقاتل تحدثت عنه 
ساحات الحروب. 

ولك أن تتأمل كيف غير النبي بي أغراض الحروب» وأهدافها التي كانت تضطرم 
نار الحروب لأجلها في الجاهلية» فبينما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل 
والإغارة والظلم والبغي والعدوان» وأخذ الثأر» وقهر الضعيف» وتدمير البنيان» 
وهتك حرمات النساء» والقسوة»ء وإهلاك الحرث والنسل» والعبث والإفساد في 
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[٤[ 
(السلم) قبل (الحرب)‎ 

«لا منوا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم فاصبروا»"'» هكذا قال رسولنا كلا؛ لآنه كان 
ا مشکلاته مع أعدائه ى السلميّة» ويتحاشى الصدام المسلح» وإراقة 
الدماء ما استطاع» وهذا ما شاهدناه منه عليه الصلاة والسلام عندما حل بالمدينة 
النبوية» وفيها من اليهود الحاقدين جماعات غير قليلةء فلم يبدأهم بالحرب» بل عقد 

معهم معاهدة سياسية» جمدت عداوتهم إلى حين. 
ولا قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه عليه ي فقالوا: يا رسول الله إن 
دوسا عصت وأبت» فادع الله عليهاء فقيل: هلكکت دوس» قال: «اللهم اهد دوساً 


وات ا 
a‏ 
ولا جاءه رجل ف با لحدید» فقال: یا رسول الله : اقاتل او اسلم؟ قال: «اسلم» 
* قاتل»" 
2 1 


فنرى هنا كيف أن النبي بيه وجهه للإسلام قبل أن يدخله ساحة المعركة» ما يؤكد 
أن الحرب ليست غاية بذاتهاء إذ لو كانت كذلك لأذن له بالقتال معه» وفرح بذلك» 
ولو م یسلم» فکان ظاهراً ن فر حه بإسلامه آشد من فر حه بقتاله. 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ )۱۸١‏ (١۲١۳)ء‏ قال ابن حجر جله: "واستدل بهذا الحديث على 
منع طلب المبارزة» وهو ري الحسن البصري» وكان علي يقول: لا تدع إلى المبارزة» فإذا دعيت فأجب 
تنصر» لأن الداعي باغ" ا.ه. 

.)۲۹۳۷( )۱۲۹ /٦( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٨( 

(۳) اخرجه البخاري» کا في الفتح /٦(‏ ۳۰) (۲۸۰۸). 


[1 


الشجاعة ورباطة الجأش 


تعد الشجاعة والثبات من أمهات الأخلاق التي تستهوي الجميع» وذلك لما يندرج 
تحتها من أخلاقياتِ كثرء كالكرم والنجدة» والصبرء والحلم» والنبل» والوفاء 
ا 

وحین کان ال بن خلق رذيل» يتفرع عنه صورٌ آخرى من سيئ الآخلاق» تعوذ منه 
النبي ِء بل کان يتعوذ منه دبر کل ت 

وحينا رجع النبي ية من حنين» عَلقتِ الناس» يسألونه حتى اضطروه إلى سَمُرةق» 
فخطفت رداءه» فوقف النبي ئي فقال: «أعطوني ردائي» لو كان لي عدد هذه العصَاة 
نعا لقسمته بینکم» ثم لا تجدوني بخیاً ولا کذوباًء ولا جبان». 

آلا إغها الشجاعة» قد جرت معها الكرم» وهتفت بالصدق. 

وبالقدر الذي كان يتعوذ به النبي له من الجبن» وينفر منه» كانت خطوط 
الشجاعة تشق طريقها صوب العدوء» لتنال منه. 

بل كان الصحابة رضوان الله عليهم» يعدون الشجاع فيهم من يقرب من النبي بيا 
و 

قال البراء جنه : «كناء والله إذا حمر البأس) نتقي به» وإن الشجاع مناللذي 


يحاذي به» يعني النبي ڪيا . 


(۱) کا روی البخاري» في الفتح )٤۳ /٦(‏ (۲۸۲۲). 

(۲) رواه البخاري» کا في الفتح (/ )٤۲‏ (۲۸۲۱). 

(۳) كناية عن شدة الحرب» واستعبر ذلك لحمرة الدماءء أو لاشتعال النار كا حمرار الحمر. 

.)۳١٤۲( )۱۹۰ /7( وأصله في البخاري» کا في الفتح‎ »)۱۷۷١( )۱٤١١ /۳( آخرجه مسلم‎ )٤( 


|S‏ | ف اللراجم باللاحم) 

وإليك هذا الوصف البليغ من فارس كانت تعرفه ساحات الوغى» وتفر منه 
الشجعان» ذلكم هو علي بن آبي طالب يغه حين قال: (كنا إذا مي الوطيس»› 
واحمرت الجدّق» اتقينا برسول الله بيا فما يكون أحد قرب إلى العدو منهء ولقد رأيتنا 
يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي بيا وهو أقربنا إلى العدو). 

تلك الشجاعة النادرة التي تغذي قلوب المؤمنين» كل| كانت في سبيل الله 
ولاإأعلاء كلمته» ونشر دينه» وإقامة العدل الذي ا 

ولو كانت الجمادات تتحدث لنطق جبل أحد بشجاعته» فحين ناجز النبي 4يا 
أعداءه فهزمهم» ثم دالت الحرب عليهم بمخالفة الرماة أمره» وتركهم موقعهم الآهم» 
فاغهزم جند الإسلام فصمد النبي بيا صمود أحد ل يتأخر شبراً عن موطنهء يقاتل» 
وجالد بسيفه» وقوسه» ورڅه» وینادي جنده للالتفاف حوله. 

يقول المقداد جنه : (لا والذي بعثه بالحق» إن زال رسول الله ية شبرا واحدأ 
وإنه لفي وجه العدوٌء وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة» وتصرف عنه مرةء فرب رأيته 
قائ يرمي على قوسه» ویرمي با حجر حتی تحاجزواء قال: وثبت رسول الله کی کا هو 
في عصابة صبروا OY‏ 

بل كانت تلك الشجاعة تتحدث حتى مع إصابته» فلا تسامع المسلمون أن النبي 
ية قد قتل» إذ به يقبل نحو المسلمين» فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك 
يغه » فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» أبشرواء هذا رسول الله بي! فأشار إليه 
ية أن اسكت» واجتمع إليه المسلمون» ونمضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه» فيهم 
أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصّمة الآنصاري وغيرهم. 


.)٠١١/١( )۱۲١/١( وأصله عند أحمد في المسند» في موضعين‎ »)١١١/١( الشفا‎ )١( 
.)۲٠٤ /۳( دلائل النبوة للبيهقي‎ )( 
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ا و ا یو ا بعل ری ل ا شا 
لا نجوت إن نجاء وهو الذي كان يقول يوم بدر: عندي فرس أعلفها كل يوم» أقتلك 
عليهاء فيقول له النبي ي: «بل آنا أقتلك إن شاء اللّه». 

ENO ge EE I E 
النبي بياة: خلو طريقه» وتناول الحربة من الحارث بن الصّمة فانتفض ما انتفاضة‎ 
تطايروا عنه تطاير الشعراء“ عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله النبي بيا فطعنه‎ 
طعنة تدأداً منها عن فرسه مراراًء فرجع إلى قريش يقول: قتلني حمد» وهم يقولون‎ 
له: لا بأس عليك» فقال: لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم» أليس قد قال: آنا أقتلك»‎ 
والله لو بصق عل لقتلني» فمات بسرف في طريق عودته.‎ 

لقد كان يإمكان النبي بي أن يقول لأصحابه: اعطفوا عليه» فاقتلوه» وبذلك يوفر 
على نفسه المخاطرة بحياته» ويضمن قتله!!. 

لكنه وعد الشجاع الصادق: «أنا أقتلك إن شاء الله»» الذي أدركه الجبان الكاذب 
'والله لو بصق عل لقتلني '. 


اا و نے ا لد التاق س نالسر 


ا تان ف وقول الكفريرجع في غرور 


(۱) الشعراء: الذباب الذي يلسع. 

() أي: تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج. 

(۳) سيرة ابن هشام (۳/ ١١)ء‏ والفصول في سيرة الرسول لابن كثير (ص۹٤۱١)»‏ والشفا -١١١/١(‏ 
۸{. 


فقدلاقتك طعنة ذي حفاظ كريم البييت ليس بذي فجور 

E STE RE EE 

وقد حملت النبي ية شجاعته أن يقوم بنفسه بحراسة ثلمة كانت في الخندق» كان 
يخشى أن يقتحمها المشركون» غير هياب من تجرؤ المشر كين باقتحامها عليه» أو تسديد 
قوس إلى نحره الشريف» وهو يعلم أنه هو المقصود بالذات» ولكن الشجاعة الكاملة 
الكامنة في قلبه لم تهب ذلك» بل حملته على هذاالإقدام الذي لم يعهدفي قائد غيره 
r:‏ 


- إقدام وقوة: 

لو رأيته يوم حنين» وقد فرّقت إغارة العدو المغاجئة جيشه» ففر الناس عنه حين 
باغتتهم هوازن بسهامها المنهمرة» فثبت النبي 4 في وجه العدو» ونزل من على بغلته» 
وأخذ يرتجزء لعلمت أنه البطل المقدام» الذي لا تزعزعه مفاجآت العدو. 

قال العباس ائه : فلا التقى المسلمون والكفارء ول المسلمون مدبرين» فطفق 
رسول الله به يركض بغلته قبل الكفار". 

وسل البراء ننه : آفررتم عن رسول الله بيه يوم حنین؟! فقال: لكن رسول الله 
کي ل بَفْر» كانت هوازن رماةء وإنا لما ملناعليهم انكشفواء فأكيبنا على الغنائم» 
فاستقبلنا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله بء على بغلته البيضاءء وإن أبا سفيان بن 
الحارث آخذ بزمامها. 


(۱) سیرة ابن هشام (۳/ ۳۲). 
(۲) أخلاق النبى ية في القرآن والسنة للحداد (۳/ .)١١١١‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۹۸) »)۱۷۷١(‏ ومعنى يركض بغلته: آي يضرا برجله الشريفة على كبدها 
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أن لا بيج ابن سلول؛ لأنه في إهاجته إهاجة للقلاقل» وعصفاً بالاستقرار الداخلي في 
الا 

وحين نقض بود بني قينقاع ما بينهم وبين رسول الله كيه - وكانوا أول هود 
نقضوا العهد -» حاصرهم رسول الله 4ة حتى نزلوا على حكمه» فقام إليه عبدالله بن 
أي بن سلول حين آمكنه الله منهم» فقال: يا حمد» أحسن في موالى! فأبطا عليه رسول 
الله كيا فقال: يا حمد» أحسن في مواليً! فأعرض عنه» فأدخل يده في جيب درع 
رسول الله یا فقال له: «أرسلني»! وغضب رسول الله اة حتی رأوا لوجهه ظَللاّ 
ثم قال: «ويحك أرسلني»» قال: لاء والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي: أربعمائة 
حاسر» وثلاثائة درع» قد منعوني من الأحمر والأسود - أي: العرب والعجم - 
تحعصدهم في غداة واحدة! إني والله امرؤ أخشى الدوائر» فقال رسول الله كي: «(هم 
للی). 

فاستجابة الرسول بيه لطلب ابن سلول كانت لأجل الحفاظ على المصالح 
المكتسبةء وإيثاراً للاستقرار الداخلي. 

وعندما صدر من بني النضير ما صدر» طلب منهم الرسول 5 ا لخروج من المدينة 
خلال عشرة أيام» فمن رأوه بعد ذلك ضربت عنقه. 

وعندما استعدوا للخروج حرّضهم عبدالله بن أبي بن سلول على عدم الخضوع» 
ومتاهم بالوقوف إلى جانبهم» فأعلنوا العصيان» فحاصرهم المسلمون. 


(۱) رواه ابن إسحاق» ک) عند ابن هشام (۳/ »)١-٥‏ والواقدي (۱/ ۱۷۸-۱۷۷)» وذکره ابن سعد في 
الطبقات (۲/ ۲۹). 

(۲) ذکره ابن إسحاق» ک) عند ابن هشام (۳/ ۰۱۰۹ ۱۱۲)» وابن سعد (۲/ »)٥۸-٥۷‏ ورواه الواقدي 
(۱/ 14-۳۷"( والبيهقي في الدلائل )/ .(YAT-1۸۱‏ 


9 ° | الراجم باللاحم) 
فالمسافات الطويلة في المعارك» م تكن تقطع بالمراككب الآليةء وإنم)ا على الأقدام 
والدواب» فتتقطع أقدامهم من طول المسير» وتنهك دوابهم من حر الهجير» والقائد 
على وجه الخصوص يحتاج أن يكون في المقدمة أحياناًء وأحياناً في ا مؤخرة» وأحياناً بين 
ذلك» وهذا يحتاج إلى لياقة بدنية عالية» وقوة جسدية ظاهرة» وكان النبي 45 كذلك. 

يقول جابر يغه : إنا يوم الخندق نحفر» فعرضت كدية شديدة» فجاءوا النبي 
كيا فقالوا: هذه كدية عرضت ني الخندق» قال: فآخذ النبي ية المعول» فضرب في 
الكدية» فعاد كثيباً أهيإ . 

قال ابن حجر" جله: (ووقع عند أحمد والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد 
حسن» من حديث البراء بن عازب» قال: "لما كان حين أمرنا رسول الله ئة بحفر 
الخندق» عرضت لنا في بعض الخندق صخرة» لا نأخذ فيها المعاول» فاشتكينا ذلك إلى 
النبي يا فجاء فأخذ المعول» فقال: بسم الله» فضرب ضربة» فانكسر ثلثهاء وقال: الله 
أكبر» أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة» ثم ضرب الثانية» 
فقطع الثلث الآخر» فقال: الله آكبر» أعطيت مفاتيح فارس» والله إني لآإبصر قصر 
المدائن أبيض» ثم ضرب الثالثة» وقال: بسم الله» فقطع بقية الحجر» فقال: الله أكبر» 
أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة"). 


(۱) أخرجه البخاري» كا في الفتح (۷/ »)٤۱١١( )٤٥٦‏ ومعنى أهيل: أي صار رملا لا يتاسك» ومنه قوله 
تعالی: ((وکانت الحبال کثیباً مهیلا) . 

(۲) کا في الفتح .)٤٥۸/۷(‏ 

(۳) أخرجه مد في المسند .)١٠۳ /٤(‏ 


هتف الراحم باللا | 4د4دsيد4ديد‏ 


- لا نامت أعين الحبناء: 

الليل وقت قديتسلل فيه الخوف إلى قلوب بعض الشجعان» لما يكتنف ذلك 
الظلام من الأخطار التي لا تراها العينء ما رسول الله بيا فإن ذلك الخوف لا يعرف 
الطريق إلى قلبه.. 

في ذات ليلة فزع أهل المدينةء فانطلق ناس قبل الصوت, فتلقاهم رسول الله كلا 
راجعاًء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف» 
وهو يقول: « م تراعواء ل تراعوا)» ثم قال: «(وجدناه بحراًا) يعني الفرس: واسع 
ا لجري» على أنه كان قبل ذلك بطيئاً. 

ولكأني بهذا المقطع اة عدا د 0 0 ت أن اجان 
الشجاعة سبب من أسباب السعادة» تنشرح ا الصدور» ويقوى با القلب» وتطمئن 
معها النفس» ويسلو با الفؤاد. 

بخلاف ال جبناء» فلا يزال أحدهم مضطرباً حائرأء قد أخذ القلق منه كل مأخذ!! 
وما أروع ما قاله القاضي عياض جل عن الرسول 5ل4: (وأما الشجاعة والنجدة.. 
فكان بيه منه| بالمكان الذي لا تجهل» قد حضر المواقف الصعبة» وفر الكىاة والأبطال 
عنه غير مرة» وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يدبر» ولا يتزحزح» وما شجاع إلا وقد 
أحصيت له فرة» وحفظت عنه جولة سواه). 


(۱) قال في النهاية: آي: لا سرج عليه ولا غیره (۳/ .)۲۲٠‏ 
)٨(‏ آخرجه البخاري» کا في الفتح )٤۲ /٦(‏ (۲۸۲۰). 
(۳) الشفا(١/١٤٠١١).‏ 


| ف الراجمباللاحم) 

بقي أن تعلم أن تلك الشجاعة التي استخدمها النبي يي ضد أعداء الله ني مواطن 
القتال» هي مظهر من مظاهر رحته» إذ هو يجاهدهم» ليدخلوا في دين الله» فيفوزوا 
بخيري الدنيا والآخرة» وکان بإمکانه ان يدعو علیهم» کا دعت الأنبياء قبله فيهلكهم» 
لكن الرحة المهداة 5يا أبى ذلك وقال: «بل أرجو أن بخرج الله من أصلاہم من يعبد 
الله وحده لا يشرك به شیا . 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (/ )۳٣۰‏ (۳۲۳۱). 


هتف الراحمبالاحم) 


SESS 


وة التعلن بالله 

إ يكن شيء أعظم في قلب النبي بيا من الله» ولذا كان سَمْته الذي لا يفارقه في 
الحرب كا هو في السلم؛ شدة تعلقه بالله» وتوكله عليه» والتضرع بين يديه» لأنه يعلم 
أن الفلاح بيده» والنصر بيده 34. 

لكنه مع حصول الكرب والشدة» لا يسع المؤمن إلا أن يقترب من مولاه أكثر 
وأكثر؛ لأنه مفرج الكرب» ومزيل الشدائد. 

ولذا نجد أن النبي بي يلح على الله بالدعاءء لاسي عند شدة القتال» فلا ننسى إن 
نسينا موقف النبي ي يوم بدر حين رجع بعد تعديله الصفوف يناشد ربه ما وعده من 
النصر» ويقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك)» حتى إذا 
هي الوطيس» واستدارت رحى الحرب» واحتدم القتال» وبلغت المعركة قمتهاء قال: 
«اللهم إن لك هذه العصابة اليوم لا تعبد»» وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه» فرده عليه الصديق» وقال: حسبك يا رسول الله» ألححت على ربك» فخرج 
وھ ل < سیم ےہ و 3 ولون ال ))7 . 

NA OE 
المعنوية لدى الجيش وقائده» وقد كان الجيش الإإسلامي في هذه المعارك يمثل العقيدة‎ 
النقيةء والإيمان المتقد» والفرح بالاستشهاد» والرغبة في ثواب الله وجتته» كا يمشل‎ 
الفرحة من الانعتاق من الضلال» والفرقة والفساد» بين كان جيش المشر كين يمثل‎ 


(۱) سورة القمر» آية .)٤٥(‏ والحدیث ني البخاري» کا في الفتح (۱۱۹/7) (۲۹۱۰). 


E‏ | الراجم باللاحم) 
فساد العقيدة» وتفسخ الآخلاق» وتفكك الروابط الاجتماعيةء والانغماس ني الملذات» 
والعصبية العمياء للتقاليد الباليةء والآباء الماضين» والاهة المزيفة. 

وانظر إلى ما كان يفعله الجيشان قبل بدء القتال» فقد حرص المشركون قبل بدء 
معركة بدر على أن يقيموا ثلاثة آيام» يشربون فيها ا لخمر» وتغني هم القيان» وتضرب 
هم الدفوف» وتشعل عندهم النيران لتسمع العرب با فعلواء فتهابهم"» وكانوا يظنون 
ذلك سبيلاً إلى النصر» بينما كان محمد بيه والمسلمون قبل بدء المعركة يتجهون إلى الله 
بقلوم» يسألونه النصر» ويرجون الشهادة» ويشمون روائح الجنةء وخر الرسول كلا 
ا ما الا ن ف ادان وکات ال أن اف ارون 
الأتقياء» الخاشعون» وانهزم اللاهون» العابثون. 

* ويوم الأحزاب ناشد النبي ية ربه» فدعا وقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب» اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزهم»"» وحين شغله الأحزاب عن 
صلاة العصر» دعا عليهم» فقال: «ملا الله بيوتمم وقبورهم نار شغلونا عن الصلاة 
الوسطی خنى غابت الشنمس». 

إنه يريد أن يبقى دائم التعلق بالله» لا يريد أحداً أن يشغله عن ذلك» فليت أبناء 
المسلمين - الذين يبحثون عن ما يشغلهم وقت الصلاة - يدركون ذلك!!. 

بل نجد النبي و4 حافظ على الصلاة حتى قبالة العدو» فشرع له ربه صلاة ا لخوف» 
بالصفة التي جاء ذكرها في القرآن» وجاءت ا الأحاديث الصحيحة. 

وحينا مدأ القتال» يفرح الحندء ليأخذوا قسطاً من الراحةء فأين رسول الله جي؟!. 
(۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۹۱-۱۹۰) من کلام ابي جهل عدو الله. 


.)۲۹۳۳( )۱۲ ٤ /٩( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٨( 
.)۲۹۳۱( )۱۲٤ /٩( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )۳( 


رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم نمس صلوات في 
كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» وإياك وكرائم آموالهم» واتق دعوة 
المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

ونحن نعرف تماما من السيرة النبوية كيف كانت قبائل العرب تأتي بنفسها لتبايع 
النبي بيه على الإإسلام» مقتنعة غير مكرهة» راغبة غير مجبرة. 

فالعجب كل العجب من قوم يقولون: إن النبي 5 قاد الناس إلى الإسلام 
بالسلاسل والحديد» ونه أجبرهم على ذلك بحد السيف!!. 

إلا آنه ومع كل تلك الوسائل الدعوية اللطيفة» والأساليب الرائعة الجذابة» 
والحقائق الناصعة الأخاذةء كان لدعوته أعداء وخصوم» شرقوا بهاء وكانوا يجاولون - 
دوماً - القضاء عليهاء وعلى كل من آمن اء فقاتلهم النبي لا. 

ومن هنا يمكن أن نجمل أهم الأسباب التي قاتل من أجلها النبي ياف فنقول: 

أولاً: 

هو (رسول الله)ء وبالتالي هو يقاتل حين أمره ربه بذلك» ونحن نعلم جميعاً ن 
الرس يعملون تبعاً ما يشرعه الله» ويوحي به إليهم» لأسباب ربع يظهر لنا بعضهاء 
ويخفى بعضهاء والعقل البشري يظل عاجزاً عن إدراك جميع ما ينفعه» وما يضره» فضلاً 
عن ما يصلح المجتمعات» وما يفسدها. 

كا نعلم وجوب الإيمان بالوحي الذي لا طريق لعرفته إلا (الكتب السماوية 
ورسل رب العالمين)ء تقول عائشة غا : ( لما رجع رسول الله كي يوم الخندق» ووضع 


(۱) آخرجه البخاري» ک| في الفتح (۳/ ۳۰۷) (۱۳۹۵)» ومسلم (۱/ )٥۰‏ (۱۹). 


السلاح واغتسل» تاه جبريل» فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضععته» فقال رسول 
الله ا : فأین؟ قال: هاهنا - وأوما إلى بني قريظة» قالت: فخرج إليهم رسول الله 
. 


ثانا 

قاتل النبي بي تبعاً لسنة الابتلاء والتمحيص» والأنبياء أشد الناس بلاءً والشدة 
تظهر معادن الناس» كا تظهر النار خبث الحديد» ليشكل النبي بيه ومن تبعه - إلى يوم 
القيامة - أنموذجا بحتذى في الصبر والمصابرة» والجهاد والمرابطة»ء والثبات على الحق 
اة 

ويشكل أعداؤه - إلى يوم القيامة - (عور الشر)ء وجند الشيطان, الذين يصرفون 
الناس عن الحق والخير» ویصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا. 

E‏ بنبي الرحمة» والملحمة محمد 
ف ولذا فلا عجب أن تجد قوله تعالی: ‏ لمَذَکَنَ لک فى شولک ا i LL‏ 
آيتي الأحزاب» وقوله تعالى في سورة الممتحنة: 505 O r‏ 
معرض آيات تتحدث عن أسلوب التعامل مع العدو. 

ثالثاً: 

قاتل محمد بي ليدفع عن المؤمنين الظلم والآذى والفتنة التي كانوا يسامونهاء 
وليكفل هم الأمن على أنفسهم وأمواهم وعقيدتهم» وقرر مبدأً عظيً يبين أن الفتنة 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح /٦(‏ ۳۷) (۲۸۱۳). 
(۲) سورة الأحزاب» آية .)١١(‏ 
(۳) سورة الممتحنةء آية .)١(‏ 


هتف الراحم باللا | 4ديدsي‏ ديدي 


حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى أن عثنونه"" ليكاد يمس واسطة الرحل") 
وهو يقرأ سورة الفتح". 

يقول ابن كثير جه: (وهذا التواضع في هذه المواطن عند دخوله ي مكة في مثل 
هذا اليش المرر هه تخا ها اع ها ي ار اقل غین مروا أن ضارا باب 
بيت المقدس وهم سجود - آي: ركع -يقولون: حطة» فدخلوا يزحفون على 
أستاههم» وهم يقولون: حنطة في شعرة)“. 

ما سيد المرسلين بيا فقد دخل بهذا القدر العظيم من التواضع لله» ولم بتحدث 
عن نفسه» ولا عن شجاعته» او عبقریته» وإن| آرجع الأمر کله لله» وقال: «لا له إلا الله 
وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). 

حتى ضحت هذه الكلمة العظيمة من التواضع سَنة يتردد بها الحاج والمعتمر بين 
الصفا والمروة» فيتذوق تواضع أعظم نصر عرفه البشر. 

إن تواضع النبي بيا - عند دخوله مكة - ل يختلف كثيبراً عن تواضعه عند دخوله 
المدينةء إذ كان من لم ير الرسول باه من قبل يجيي أبا بكر ظناً منهم أنه رسول الله بلا 
فلا اشتد الحر» قام أبو بكر« فأظل النبي بيا بردائه» فعرفوا الرسول ياء عند ذلك . 


() قال في النهاية: وفيه: "وفروا العثانين" هي: جمع عثنونة» وهي اللحية (۳/ ۱۸۳). 

(۲) ذكره ابن كثبر في البداية والنهاية .)۲۸١ /٤(‏ 

(۳) وقراءة سورة الفتح» وهو على الناقة عند البخاري» كا في الفتح (۷/ .)٤۲۸١( )٦٠ ٦‏ 

() البداية والنهاية لابن كثر .)۲۸١ /٤(‏ 

)٥(‏ ذکره ابن هشام في السيرة »)٤١ /٤(‏ وابن القيم في الزاد (۳/ »)٤٠١‏ وانظر: تخريج الأرناؤوط في الزاد 
لشواهد له .)٤۰۸/۳(‏ 

0) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۷/ ۲۸۲) .)۳۹۰٩(‏ 


آلا إنه التواضع الأصيل» الذي لا يتخير حال النعمة والنصرء فينقلب إلى أشر 
وبطر» كا هو حال القادة غير المحمديين. 

حت لرسول الله أن ينتصر» وهو الذي يقول له أبو بكر - قبل دخول المدينة بآيام 
قلائل» وقبل وقوع آي معركة بینه وبين آعدائه» وکانا في الغار -: يا رسول الله» والله لو 
نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرناء فيقول الواثق بنصر ربه» حبيبنا محمد 444: «يا با بكر« 
ما ظنك باثنین الله ثالثهی)»'. 


اغا فة الفلن باه و تخظ هة الت قلت رسرل ا من الخار ال الاتضار 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۷/ ۳۰۲) (۳۹۲۲) و(۸/٦۱۷) .)٤٩٦۳(‏ 


هتف الراحم باللا | 4ديدي ديدي 


[J 
النخطيط قبل الحرب‎ 


لم يكن التوكل على الله والثقة بموعوده يمنع رسول الله كي من الآخذ بأسباب 
القوة» وطرائق النصر» ومدارج التمكين. 

ولم يقرا حرفا واحداً من السيرة النبوية» من لم يدرك حرص محمد ية على رسم 
ا لخطط» ووضع التدابير التي تكفل نجاح دعوته» أما من قرأ ذلك» فحق له أن يقول: 
إن الآمة التي لا تستفرغ الجهد والطاقة في دقة التخطيط لتستحق أن تطأها الأمم 
الأخرى بأقدامهاء وكذا شأن الفردء ليس عن ذلك ببعيد!!. 

وتأمل كيف أسرٌ النبي بي بدعوته» ثم جهر اء ثم أذن لمن يؤذى في سبيلها 
بالهجرة إلى الحبشة» ثم ببحث ها عن مكان تترعرع فيه» فهاجر إلى المدينة» ثم أخذت 
قوته تنمو شيئاً فشيئاًء حتى عاد إلى مكة فاتاً. 

ولم يَمُبْ إلا وقد اطمأن أنه أسس مدرسة مشرقةء راسخة القواعده شاخة البنيان» 
لا تزال تشع نورا وضياءً» وتفوح مسكاً وعطراً. 

وما كان لتلك النجاحات أن تتحقق لولا إرادة الله» ثم ما حباه الله به من دقة 
الخطط وخب الي و ىلاا 

والحرب على وجه الخصوص يشكل التخطيط فيها عنصراً رئيساء للنصر أو 
الهزيمة» فكان النبي ي يفترض الذكاء في عدوه» فيحسب كل الاحتالات» ويتوقع 


منه اسو أهاء وكان يتخذ تدبره على هذا الأساس. 


0° | الراحم باللاحم) 
- الكتاية: 
كان النبي بيه يكتب من تعين أنه يخرج للجهاد» فقال: «اكتبوالي من تلفظ 
بالإسلام من الناس»ء يقول حذيفة جنه : فكتبنا له ألفاً وخمسائة رجل. 
ولا جاء رجل فقال: يا رسول الله» إني كتبت في غزوة كذا وكذاء وامرآتي حاجة» 
قال له: «ارجع فحج مع امرأتك». 
وني قوله: «ارجع فحج مع امرآتك» رحمة من النبي ئي بالرجل حين أذن له 
بالتخلف عن الغزوء ليحج مع امرآته» ويقدّر هذا الإمام تبعاً للمصلحة حين يكون 
عدد الجند كثيراً» وكذلك رحته بتلك المرأة» كا نستفيد منه أن الغزو الأخلاقي قد 
يكون أشد فتكاً بالأمم من الغزو العسكري!!. 
إن تخطيط النبي يا لم يشغله عن آن ينظر بأفق أوسع وصدر أرحب إلى ذلك 
الرجل وامرآت لبق هذا الحدي عة ق ارق دعاة رر رة ا لماجن!!. 
- الكتمان والسرية: 
ك| كان النبي بي يكتم خططه وأسراره عند عدوه» فقلم| يريد غزوة إلا ورّى 
را 
ولا فى مافي كتان السرّ وإخفائه عن الغير من فضائل الأخحلاق وكريمهاء 
لاسي حين يكون سبباً للنجاح والصلاح» أو السلامة وحصول الظفر. 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۲۰۹/7) .)٠٠٦۰(‏ 
(۲) آخرجه البخاري» کا في الفتح .)۳٠٠١( )۲۰٦۹/7(‏ 
(۳) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۱۳۲) .)۲۹٤۷(‏ 


|S‏ | ف اللراجم باللاحم) 

مادا 

حمل حمدا ية السيف ليكره الناس على اعتناق دينه» وعقيدته» ولم ينتشر 
بالسيف على هذا ا معنی كا يريد بعض أعدائه أن يتهموه!! إن) ليقيم نظاماً آمناء يأمن في 
ظله أصحاب العقائد جميعاًء ويعيشون في إطاره خاضعين له» وإن م يعتنقوا عقيدته. 

ومن قرأ التاريخ جيداء يعلم كيف كان يصنع المسلمون عند انتصارهم في الحروب 
والمعارك. وكيف كان يصنع غير المسلمين!!. 

ثم إن القوة والحزم حين تسير» ومعها الرحة والعدل» يفرح با ا لجميع» فتقوم بها 
المصالح الاجتماعية» والدينيةء والدنيوية» وتتلاشى المفغاسد» بخلاف الضعف والخور» 
فهو لا يرقى أن يصنع تلك المعاني الحميلة» والحكم النبيلة. 

لأجل ذلك ولغيره قاتل محمد بيا لتحدثنا بعد ذلك الغزوات التي خاضهاء 
والسرايا التي ابتعثها حديثاً مفع)ً بالآداب» مليئاً بالفضائل» تسوسه الشجاعةء وتحوطه 
الرحة. 


O‏ | ف اللراجم باللاحم) 

فنجد أن النبي ية هنا م يكذب» وإنما وى «نحن من ماء)» ففهم الشيخ أا 
البلدة» وذهب ذهنه إلى التي في العراق» وأراد النبي بيا الحقيقة الجنسية» فإغه) من ماء 
وهذا من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب. 

كا نجد حكمة النبي بيه وفطنته حيث سأله عن نفسه كي لا يفطن الرجل» كذلك 
أسلوب النبي بيا حيث استطاع أن يأخذ منه ما يريد» حيث قال: «إذا أخبرتنا 
أخبرناك)» فقد يكون النبي ي أضمر الإجابة في نفسه: «(نحن من ماء)» ک] نلحظ 
مبالغة النبي بيا في الاحتياط للكتان الذي أراده» فانصرف فوراً للا يطلب الشيخ 
مزيد إيضاح عن البلدة فيحرجه» وهو يريد أن يعمي عنه خبره» حتی لا یؤتی من 
ف 

- وقي فتح مكة: 

لا أحمع النبي بيا أمره على فتح مكة» بالغ في الكتمان والسزية في بادئ الأمر» حتى 
عن أقرب الناس إليه» وأحبهم له: زوجته عائشة وأبيها شغد فإنه ئي أمر عائشة 
غا أن تجهزه» فدخل آبو بكر الصديتق انغ وهي تحرك بعض جهاز رسول الله با 
فقال: "آي بنية: مرکم رسول الله آن تجهزوه؟ قالت: نعم» قال: فأين ترينه يريد؟ 
قالت: والله ما دري" . 

فلا رآى رسول الله ء4 أن الوقت قد حان لإخبار الناس بوجهته» أخبرهم بوقت 
كاف ليتأهبوا لذلك» ودعا الله» فقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش» حتى 
نبغتها في بلادها). 


(۱) انظر: القيادة العكسرية في عهد الرسول ية لعبدالله الرشید (ص‌۳۸۹). 
(۲) سيرة ابن هشام /٤(‏ ۲۹)»ء وعند ابن كثير في البداية والنهاية بالإسناد /٤(‏ ۲۷۷). 
() الموضع السابق. 


هتف الراحم باللا | 4دي4دي ديدي 


كا أخذ بوسائل الحيطة والكتمان» خشية أن يصل نبا تحركه إلى قريش» فأمر جماعة 
أن تقيم بالأنقاب - وهي: الطرق - وكان عمر بن الخطاب ميه يطوف على 
الأنقاب» فيمر بهم» ويقول: لا تدعوا أحداً يمر بكم تنكرونه إلا رددتموء". 

کا بث دوريات خارج المدينة» وعلى حدودها؛ لحرمان قريش من الحصول على أية 
معلومات عن مقاصده". 

قال اللواء الركن حمود شيت خطاب: (بمذا الكتمان استطاع الرسول يا أن يحرك 
جيشا كبيراً من عشرة آلاف مسلم لفتح مكة» دون أن تستطيع قريش معرفة وقت 
حركته» ولا نواياه» حتى وصل الجيش إلى ضواحي مكة» فاضطرت قريش على 
ا 

- جع المعلومات: 

إن معرفة أخبار العدو» وما يدور في أروقة صناع القرار» نما يساعد كثيرأً في اتخاذ 
القران لاست داك 

كا يذكر الماوردي: أن على القائد أن يعرف أخبار عدوه حتى يقف عليهاء 
ويتصفح أحواله حتى بخبرهاء فيسلم من مكره» ويلتمس الغرّة في اهجوم عليه . 

لذا نجد النبي ئة استطاع أن يباغت عدوه في مرات عديدة» على حين لم يستطع 
أعداؤه أن يباغتوه؛ لأن النبي بيه كان أكثر القادة حرصاً على جمع المعلومات» فكان 
يسعى لتوافر تلك المعلومات وترتيبهاء وبناء الخطط وفق ذلك. 
(۱) سبل انهدی والرشاد للشامي (۵/ ۳۱۷). 
(۲) القيادة العسكرية في عهد الرسول ب للرشید (ص٦۹).‏ 


(۳) الرسول القائد» لمحمود شيت خطاب (ص١أ٠").‏ 
(5) الأحكام السلطانيةء للهاوردي (ص۹"). 


8| | | غ الراحم لاص 

وسيرته حافلة ببث السرايا والعيون» التي تصل إلى رض العدو لترصد تحركاتمم» 
وترقب طريقتهم» ومواضع مرورهم» لتوافيه بآنباء ذلك قبل آن يقدموا على تنفيذ ما 
لديم من خططات. ليعمل على إحباطهاء لتكون تحركاته بعد ذلك على هدىٌ وبصيرة. 
الثانية للهجرة» مع ثمانية رهط من المهاجرين» وكتب له كتاباًء وأمره أن لا ينظر فيه 
حتی یسیر یومین» ثم ینظر فیه» ویمضی لا آمره به» لا يستكره من أصحابه أحداًء فلم 
سار عبدالله بن جحش يومين فتح الكتاب» فنظر فيه» فإذا فيه: (إذا نظرت کتاي هذاء 
فامض حتی تنزل نخلة بین مكة والطائف» فترصد بہا قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم»» 
فلما نظر عبدالله بن جحش في الكتاب» قال: سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه: قد أمرني 
رسول الله بي أن أمضي إلى نخلة أرصد با قريشاً حتى آتيه منهم بخبر» وقد نهاني أن 
أستكره أحداً منكم» فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيهاء فلينطلق» ومن كره 
ذلك فلیرجع» فأما آنا فہاض لامر رسول الله ی فمضی» ومضى معه أصحابه» | 
یتح يتخلف منهم أحد. 

فنجد في هذه السرية غير جمع المعلومات عن قريش» وكتان المعلومات وسريتهاء 
الانضباط الذي أكسبه رسول الله كيا جنده» وتحديد الموقع المناسب لكان الرصده ثم 
محبة جنده له - أيضاً - حيث مضواء ول يتخلف منهم أحد على أنه خبّرّهم في ذلك» ثم 
يظلل ذلك کله رحته ہم کیا حیث لم يستكره منهم أحداً. 


(۱) آوردها ابن هشام في السيرة النبوية (۲/ ۱۷۸)» وأخرجها البيهقي في سننه الکبری »)۲٠-۲١ /٩(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ :)۲١١‏ "رواه الطبراني» ورجاله ثقات". 


هت (OSS elan pejuûukhNI‏ 00 0 
فيا له!! أي سمو وخلق تريدنا أن نصل إليه شخصية ذلك القائد العظيم بلا. 
ولكم أن تعلموا ني احترت كثيراً ني أي موضع - من هذا الكتاب - أضع هذه 
المقطوعة من السيرة» إذ أن كل عبارة فيها تدل على خلق اود الحديث عنه» ولكني أفتح 
اللجال على مصراعيه لخيالكم الواسع» ليس في هذه السرية فحسب» بل في كل جزء ما 

کتبته:: ولكق ماه إلا إشارات واللبيب بالاشارة بفهم:: 
وهذه السرية التي قتّل فيها واقد بن عبدالله التميمي نه عمرو بن الحضرمي في 
آخر يوم من شهر رجب» فقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الجرام» 

وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الآموال» وأسروا فيه الرجال. 
فلا أكثر الناس الكلام في ذلك آنزل الله  :#‏ موتك عَنِأَلثَهرٍ الحرم فال فيه فل 

بعد ذلك قال عبدالله بن جحش ": 
تععدون قتلاًني الحرام عظيمة ٠‏ وأعظم منه لويرى الرشد راشد 
صدودكم عايقول محمد وكفربهوالله راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجدالله هله لئلايرى لله في البييت ساجد 
فإناوإنعيرتمونابقتله ٠‏ وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن المحضرمي رماحنا بنخلة لماأوقدالحرب واقد 
دما وان قدا غ انيا اة غل سن ادغاد" 


.)۲۱۷( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) وهذا رأي ابن هشام کا في السيرة (۲/ :)۱۸١‏ أن عبدالله بن جحش هو الذي قال هذه الآبيات» وقيل 
أبو بكر الصديق» كا ذكر ذلك ابن إسحاق» كا نقله ابن هشام» ووجدت في الإإصابة لابن حجر 
0 ) أن الذي قاله عمر بن الخطاب» ولعل ما أثبت هو الأقرب» ويكون البقية قالوها تمثلا. 

(۳) القد: شرك الجلد والعاند: السائل بالدم غير المنقطع» وذلك آنهم آسروا عثان بن عبدالله. 


|S‏ 0 | ف اللراجم باللاحم) 
لون وال ارات ا رة الاي 

كان العباس بن عبد المطلب قبل غزوة أحد يرقب حركة قريش» واستعداداتها 
العكسريةء وقد جعله النبي بيا عيناً بمكة هذا الهدف» فلا عزم الجيش المكي على 
التحرك» بعث العباس برسالة مستعجلة إل النبي كيا ضمنها جميع تفاصيل الجيش. 

فأسرع رسول العباس - وهو رجل من بني غفار - بإبلاغ الرسالة» وجدّفي 
السير» حتى أنه قطع الطريق بين مكة والمدينة - التي تبلغ مسافتها خمسائة كيلومتر - 
في ثلاثة أيام» وسلم الرسالة إلى النبي بيا وهو في مسجد قباء فقرآها عليه أبي بن 
کعب» فاستکتمه إياه» ثم أخذ يبث العيون» ليوافوه بأخبارها أولاً بأول. 

فبعث أنساً ومؤنساً - ابني فضالة الظفريين - ليلة الخميس» لخمس ليال مضت 
من شوال» لسنة ثلاث من الهجرة» بعثه| عينين على قريش» فاعترضا لقريش بالعقيق» 
وعادا إلى رسول الله يي فأخبراه بخبرهم» ا إبلهم وخيلهم في الزرع 
الذي بالعريض حتى تركوه ليس به خضراء» ثم بعث الحباب بن المنذر بن الجموح» 
فنظر إليهم وعاد» وقد حرز عددهم وما معهم» فقال له رسول الله 44: لا تذكر من 
شأنهم حرفاًء حسبنا الله ونعم ال وكيل» اللهم بك أجول وبك أصول»". 

فالذي يعنينا هنا أن الرسول بيه كان يبعث العيون قبل تحر كه بكثير» وأآثناء ذلك» 
ليستمر ذف المعلومات الى يكون النحرك على ضرتها. 


النبي ية في القرآن والسنة .)١١١۸/۳(‏ 


° 0| ف الملراجم باللاحم) 

ی ی ن کا ا ای ر ا 

(وإنني أقول بكل ثقةٍ ويقين: إن المبادئ العسكرية التي طبقها الرسول في معاركه 
E Ea EE ba,‏ 
العليا التي مارسها الرسول العربي على صعيد الحرب والسّلم» ماتزال منارة تشع» 
لتهدي إلى سواء السبيل). 

والآن هيا معي فضا لا أمرأًء لنتتجول في تلك الأقسام الثلاثة واحداً تلو الآخر... 


(1) الرسول العربي وفن الحرب» للواء الركن مصطفى طلاس (ص۲۸۲). 


العاند 


قال الله تعال: ‏ مد کان لک ف رول الله ا 


Cre 


] 
الأخر ود الله گرا ©[ الأحزاب: آي .[١‏ 


رر 
22 دږ 


تتلى هذه الآية على مسامع الأجيال وهم في غفلة» من نها بين آيتي 
الأحزاب» وما ذاك؛ إلا لأن الحرب تكشف الحقائق» وتظهر الصدق» وتجلى 
الكذب» فيظهر معها بريق الأخلاق!!. 


هتف الراحم باللا | 4ديsيد4ديد‏ 


بين أسلوب الكر والفر ججعل القائد يفقد السيطرة» ولا يؤمن له أي احتياط 
للطوارئ» لذلك كان تطبيق الرسول ية لأسلوب الصفوف في معركة بدر عاملاً مهيا 
من غوامل انتصاره غل المش ر كين). 


لذلك امتدح الله هذا الأسلوب بمحبة أهله: لدا عيب ااذ يموت في 


ت ت م 


سیل صقا دهدن مَرضوص ).۰ 
کو ا 

لا أجمع النبي 5ي الخروج إلى أحد» اختط خطة محكمة للقضاء على براثن الشرك 
والوثنية» حيث باغتهم في المسير إليهم ليلاء فما طلع الصبح إلا ورسول الله كلا 
وأصحابه قد أآخذوا مواقعهم للقتال» بحيث لم يستطع الكفار إحراز عددهم وعدتهم. 

ثم جعل مفرزة من جيشه تعدادهم مسين رام في جبل خلفهم؛ ليحموا ظهور 
ان اي ات ایر طف ا ا د ع که ری دار 
إذ قال هم : «إن رأيتمونا تخطفنا الطيرء فلا تبرحوا مكانكم هذاء حتى أرسل إليكم» 
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم» فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم»". 

وبفضل الله تعالى» ثم بفضل هذا التخطيط المحكم» كان النصر ساحقاًفي الجولة 
الأولى لجند النبي بيا إلى درجة أن تلك المغرزة من الرماة ملها هذا الانتصار الساحق 
أن تتخلى عن مواقعهاء وتتأول مر رسول الله ية بالبقاء على الجبل» بحصول النصر 
5 سل اقا او وق ات 0 6 a‏ 

محمد فرج (ص٠٠)»ء‏ وأخلاق النبي في القرآن والسنةء لحداد (۳/ »)١١١‏ والمدرسة النبوية 


العسكرية» لمحمد أبو فارس (ص۷۲١).‏ 
(۲) سورة الصف آية .)٤(‏ 
(۳( آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۱۸۸) (۳۰۳۹). 
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وقد تحقق» وأن فائدة البقاء هناك قد انتهت» فنزلوا يغنمون» ولم يبق في الجبل إلا 
أميرهم» ونفر قليل ممن استجابوا لأمر أميرهم إياهم بالبقاء» وهو يدل على حسن 
اختيار النبي ياء هذا الأمير. 

فكان هذا التخلي عن تخطيط رسول الله ية ومعصية أميرهم» سبباً للإدالة عليهم» 
وانقلاب النصر إلى هزيمة مُرةء إذ التمُت خيالة ا مشر كين على جيش رسول الله ل من 
وراء ظهره» واستطاعت أن تقتحم البقية الباقية من الرماة» وتجهز عليهم» وأن تأي 
جيش الرسول بيا وهو مشغول بمن يقابله من الأعداء فأثخنت الخيالة فيهم قتلاً 
و 

لقد كان التتخطيط المحكم لرسول الله ية في هذه المعركة سبباً للنصر في بدايتهاء 
وكان الإخلال بذلك التخطيط سبباً للهزيمة» ليبقى ذلك الدرس العملي القاسي لكل 
مسلم» يوازي التخلي عن آمر رسول الله بي إذ هو يؤدي إلى ذات النتيجة المرّة من قلة 
التوفيق» وسوء العاقبةء کا قال تعالى: (فلَيحْدر الذي عالق عن روه أن تصِهم َة أو 
صب عَدَاب ايم( nls‏ 

- وني الأحزاب: 

ضربت قريش والقبائل والأحزاب الموالية ها موعدا لجرب رسول الله كيف 
وحددوا لذلك الزمان والمكانء وكان لليهود في المدينة يد طولى في ترتيب أوراق تلك 
ال كةا!: 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۱۸/۳)»ء وسبل الهدى والرشاد» للشامي »)۲۸١ /٤(‏ والرحيق المختوم» 
للمباركفوري (ص۸٠۳)ء‏ وأخلاق النبي بلا في القرآن والسنة لحداد (۳/ .)۱۳١۹‏ 
e ()‏ 
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إلا أن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة» م تزل واضعة أناملها على العروق النابضة» 


تتنجسس الظروف» وتقدر ما يتمحض عن مجراهاء فلم تكد تتحرك هذه الجيوش عن 
مواضعها حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها ذا الزحف الخطير. 

وسارع رسول الله بي إلى عقد مجلس استشاري أعلى» تناول فيه موضوع خطة 
الدفاع عن كيان المدينةء وبعد مناقشات جرت بين القادة وهل الشورىء» اتفقوا على 
قرار قدمه الصحابي الجليل سلان الفارس يغه حيث قال: (يا رسول الله» إنا كنا 
باوضن قارس اذا رضنا حبقا عل : 

وحيث أنها كانت خطة حكيمة» لم تكن تعرفها العرب» قبل النبي بي بذلك. 

وفي ذلك دليل: على أن الإسلام لا يضيق ذرعاً بالاستفادة ما عند الأمم الأخرى 
من تجارب تفيد الأمة» وتنفع المجتمع في الحرب وغيرها. 

فأسرع إلى تنفيذ هذا التخطيط» فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا من الخندق 
ا 

والذي كان طوله خسة آلاف ذراع آي حوالي ۲۳٠١(‏ متر)» وعرضه تسعة آذرع» 
وعمقه من سبعة إلى عشرة أذرع. 
حتى كان دور جيش المسلمين بعد ذلك يتمثل في حراسة هذا الخندق» أن لا ينفذ 


من خلاله آل من الأحزاب. 


(۱) ذكره ابن سعد ني الطبقات (۲/ »)١١‏ ونقله عن أصحاب المغازي ابن حجر في فتح الباري (۷/ .)٤٥۳‏ 

(۲) انظر: الرحيق المختوم للمباركفوري (ص۷٥").‏ 

(۳) السيرة النبوية في ضوء المصادر الآصليةء مهدي رزق (ص٦٤٤)ء‏ والرسول العربي وفن الحرب 
(ص٤۱۹).‏ 
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حتى إذا ما أقبلت قريش ومن تبعهاء دمت بذلك التدبير السديد» والتخطيط 
اللحكم الذي بر الأعداء المتحزبين» واحتوى هجومهم الغاشم» الذي بوه 
ل 

* كا كان النبي وة يضع جميع الأاحتالات الممكنة في ساحة المعركة» ويضع 
الحلول المناسبة اء فها هو حين بعث الأمراء إلى مؤتةء ليأخذوا بثأر من قتل هناك من 
السلمين» فأمّر على الناس زيد بن حارثة مولاه ايء وقال: «إن أصيب زيد فحعفر بن 
أي طالب» فإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة). 

وكذلك وضعه كلات للتعارف بين الجنده فيوم بدر كان شعارهم اح ا 
ويوم أحد "أَمِتْ"» وهكذا كي لا يقع قتل ا لخطاً. 

- حاية القيادة: 

من المعلوم أن سهام الأعداء تتوجه عادة إلى القائد؛ لأنه الذي يدير رحى الجحرب» 
ويأمر الجند» ولذا فإن من مقتضيات الحذر التي يمليها العقل أن يحمي القائد نفسه» بل 
ویعین من ججحرسه. 

وهنا نجد أن النبي بيه يوم أحد ظاهر بين درعين» فكان لذلك الأثر في رد 
هجات العدو» وضرباته الموجعة!!. 

آما حراسته نفسه الشريفة بيا فقد كان يقوم بها جماعة من أصحابه طواعية من 
أنفسهم» أو بتكليف منه بيا ففي يوم بدر حرسه أبو بكر الصديق» وسعد بن معاذ 


نتا » وني يوم أحد حرسه محمد بن سلمة» وجماعة من الأنصار #شہ. وفي يوم 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۷/ .)٤۲٦۱( )٥۸۳‏ 
(۲) کا آخرج ذلك ابن ماجه (۲/ ۹۳۸) (۲۸۰7)» وغیره» وإسناده صحیح. 


الأنصاري لنت 

وجاء في صحيح البخاري عن عائشة غا قالت: أرق النبي بيا ذات ليلةء فقال: 
«ليت رجلاً صالحاً من أصحابي بحرسني الليلة»» قالت: إذ سمعنا صوت السلاح» فقال 
بي: «من هذا؟)» قال: سعد يا رسول الله» جئت أحرسك» قالت: فنام رسول الله علا 
حتی سمعنا غطیطه". 

وإنا كان بي يعنى بحراسة نفسه» ويأذن لأصحابه بهاء أو يأمرهم بذلك؛ لآنه 
قائد الآمة» والآعداء إنا جاءوا لينالوا منه» وهو يحمل هم تبليغ هذه الرسالة» وليشرع 
للقادة بعده آمر حراستهم. 

حتى إذا ما اطمئن لأمر الدين» ووعد الله تبارك وتعالى بحفظه» قال للناس: 
«(انصرفواء فقد عصمني الله)» كا جاء عن عائشة غا قالت: كان النبي ية محرس» 
خت زت هذه الآية: واه معصمك من الاس ) فأخرج رسول الله ية رسه من 
القبةء فقال هم: «أيما الناس انصرفواء فقد عصمني ال" . 

ك أن القيادة ینبعی ي أن تكون بيد رجل واحد» ولذا كان النبي بي يقود بنفسه» ولم 
تک ثمة قيادة مزدوجة؛ لان ذلك سبب من آات الاختلاف. وتضارب الآراءء 
لاسي] في الحرب. 

ولم يؤثر عنه قط أنه أمّر أميرين في وقت واحد على سرية واحدة» ولا يخفى مافي 
ذلك من الحكمة» إذ أن وحدة القيادة أصل من أصول الإسلام. 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۱۳/ ۲۳۲) (۷۲۳۱). 
(۲) سورة المائدةء آية .)٦۷(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي» ک| ني تحفة الآحوذي (۳۲۹/۸) (۳۲۳۸)ء والإمام آحمد في المسند /٤(‏ ۳۹۷) من 


حديث آبي موسى الأشعري» والحاكم في المستدرك (۳/ »)۳٠١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 


0 
التخطيط بعد الحرب 


حتی حين تضع الحرب آوزارهاء لا تتخلى خطط رسول الله اة عن آسرارهاء 

فلربا واصل النبي َا القتال حين يرى المصلحة في ذلك. 
- فطنة وملاحقة: 

حين ألحقت قريش بالمسلمين الهزيمة في الجولة الثانية من معركة أحد» انصرف 
قائدها بو سفيان ومن معه» وهو ينادي: إن موعدكم بدر للعام القابل» فقال رسول الله 
ية لرجل من أصحابه: قل: نعم» هو بيننا وبينكم موعد» فعندها بدأت القوات 
المشركة بالعودة. 

لكن النبي بيا أراد أن يتأكد» فأرسل دورية استطلاع برجل واحد» هو علي بن ابي 
طالب - وقد أعطاه دلالات العملية - حيث قال له: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا 
يصنعون» وما يريدون» فإن كانوا قد جنبوا الخيل» وامتطوا الإبلء فإنهم يريدون مكة» 
وإن ركبوا الخيل» وساقوا الإبلء فإغهم يريدون المدينةء والذي نفسي بيده» لئن أرادوهاء 
لأسيرين إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم» قال علي: فخرجت في آثارهم» أنظر ماذا يصنعون» 
فوجدتهم جنبوا الغيل» وامتطوا الإبل» ووجهوا مكة". 

يا له من استنتاج رائع؛ إذ استدل بحالهم وركوم على وجهتهم!!. 

ولم يزل الرسول بيه حذراً من رجوع الجيش المكي إلى المدينة؛ لأنه كان يخاف أن 
لمشركين إن فكروا في أم لم يستفيدوا شيئاً من النصر والغلبة التي كسبوهاني ساحة 
القتال» فلا بد أن يندموا على ذلك» فبرجعون لغزو المدينة مرة ثانية!!. 


(۱) سیرة ابن هشام (۳/ ۳۸). 
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- غزوة حمراء الأسد: 

عندها صمم النبي إا بعد أحد على مطاردة ا لجيش المكي» فنادى في الناس» 
ونديمم إلى المسير للقاء العدو» على ما فيه وفيهم من جراح ونصب. 

وكان ذلك صباح الغد من معركة أحد» وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال» 
وسار رسول الله ية والمسلمون معه» حتى بلغوا راء الأسد على بعد ثمانية أميال من 
ال وا 

وهناك أقبل معبد بن بي معبد الخزاعي إلى رسول الله يي فأسلم» ويقال: بل كان 
على شر که» ولکنه کان ناصحاً لرسول الله بي لما كان بين خزاعة وبني هاشم من 


الحلف. 
وهنا استفاد النبي بي من هذا الرجل - معبد الخزاعي - فأمره أن يلحق بأبي 
EE‏ 
SS‏ 
حقاء فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلاً من المدينةء تلاو موا في) بينهم 


E‏ آصبتم شوکتهم وحدهم» ثم ترکتموهم» وقد 
بقي منهم رؤوس يجمعون لكم» فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. 

وخالف في ذلك صفوان بن أميةء قائلاً: ياقوم» لا تفعلواء فا ني أآخاف أن يمع 
N GT‏ 
لكم» فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم» لكن رآي صفوان رُفض آمام 
رآي الأغلبية الساحقة» التي ترى المسير نحو المدينة مرة خرى. 
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ا و ا یو ا بعل ری ل ا شا 
لا نجوت إن نجاء وهو الذي كان يقول يوم بدر: عندي فرس أعلفها كل يوم» أقتلك 
عليهاء فيقول له النبي ي: «بل آنا أقتلك إن شاء اللّه». 

ENO ge EE I E 
النبي بياة: خلو طريقه» وتناول الحربة من الحارث بن الصّمة فانتفض ما انتفاضة‎ 
تطايروا عنه تطاير الشعراء“ عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله النبي بيا فطعنه‎ 
طعنة تدأداً منها عن فرسه مراراًء فرجع إلى قريش يقول: قتلني حمد» وهم يقولون‎ 
له: لا بأس عليك» فقال: لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم» أليس قد قال: آنا أقتلك»‎ 
والله لو بصق عل لقتلني» فمات بسرف في طريق عودته.‎ 

لقد كان يإمكان النبي بي أن يقول لأصحابه: اعطفوا عليه» فاقتلوه» وبذلك يوفر 
على نفسه المخاطرة بحياته» ويضمن قتله!!. 

لكنه وعد الشجاع الصادق: «أنا أقتلك إن شاء الله»» الذي أدركه الجبان الكاذب 
'والله لو بصق عل لقتلني '. 


اا و نے ا لد التاق س نالسر 


ا تان ف وقول الكفريرجع في غرور 


(۱) الشعراء: الذباب الذي يلسع. 

() أي: تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج. 

(۳) سيرة ابن هشام (۳/ ١١)ء‏ والفصول في سيرة الرسول لابن كثير (ص۹٤۱١)»‏ والشفا -١١١/١(‏ 
۸{. 
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فأنت حين تعزل هذه الصفحة الأخبرة من المعركة» يمكن لك أن تقول: إن معركة 
أحد انتهت بهزيمة مني با المسلمون» لكنك حين تضم هذه الصفحة التي حوت غزوة 
راء الأسد» تتراجع في هذا الوصف» وتشيد بحكمة هذا القائد الفذه الذي استطاع 


أن يقلب امزيمة إلى نصر» يفر منه الأعداء!!. 
- استثار الانتصار: 

كا استطاع النبي ياء معالحة الهزيمة» حقق نظرية "استشار النصر"» فعندما انتهت 
غزوة الخندق» وأصبح رسول الله يا انصرف عن الخندق راجعاً إلى المدينة» ومعه 
السلمون» ووضعوا السلاح!! أتاه جبريل يه فقال: اوقد وضعت السلاح يا 
رسول الله؟! قال: نعم» فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد» ومارجعت 
الآن إلا من طلب القوم» إن الله ۵# يأمرك بالمسير إلى بني قريظة» فإني عامد إليهم» 
فرلر ل چ 

عندها أمر الرسول ية مؤذناء فآذن في الناس» من كان سامعاً مطيعاًء فلا يصلين 
العصر إلا ببني قريظة". 

فتابع النبي 5ة هذا الانتصار بانتصار آخر في بني قريظة. 

* ولقد كان للانتصار الذي أحرزه الرسول بيه في مكة حين فتحها الله عليه آثر 
كبير ني نفوس ال مؤمنين» وفي نفوس الكافرين» فا أن سمعت هوازن وثقيف بسقوط 
مكة بيد رسول الله کيا حتى أخذت تعد العدة لحربه» فهاجم رسول الله كيا تجمعهم» 
وکان ما کان في حنین من نصب الکمائن في قمم الجبال» ورمي جیش رسول الله ب 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۳۷) (۲۸۱۳). 
)٨(‏ آخرجه البخاري» کا في الفتح (۷/ »)٤۱۱۹( )٤۷۱‏ وانظر: سيرة ابن هشام (۳/ .)٠٤١‏ 
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بالنبال» ولكن الرسول بي بشجاعته وحنكته استطاع أن بجمع الناس في حنين بعد 
تفرقهم» وزم العدو» ثم يتابع إلى آوطاس» حيث أوقع بهم خسائر جسيمة» ثم تابع 
فلول العدو المنهزمة إلى الطائف . 
- نصر الرحة: 

قد يبدو العدو منهزماًء فيظهر الاستسلام والضعف» فيشعر عندها القائد المنتصر 
آ نالرت انت وآ لا فان من فاته فر کت راا ای فاع الد 
وينقض عليه» ليحول نصره إلى هزيمة!!. 

فكان النبي بي متفطن لذلك» ولذا كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة - وهي 
البقعة الواسعة بغبر بناء - ثلاث ليال". 

قال ابن المجوزي: (إنم| كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة» وتنفيذ الأحكام» وقلة 
الاحتفال» فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا). 

وهذة الطريقة قيا الحمة با لنب لينالوا قسطا من الراخة بعد غتاء المعركة كا 
فيها الرحمة بالعدو - آهل البلد - حيث لم يقم في دورهم وطرقاتهم» وإنا في هذا المكان 
الواسع» الذي لیس فيه بناءء ثم هو م یمکث طویلا وإن) ثلاث لیال» لا کا تفعل دول 
والحقر آمبراً!!. 


.)۲١۹ص( دراسة تحليلية لشخصية الرسول به محمد رواس‎ )١( 
.)۳۰٠٥( )۲۰۹ /۲( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٨( 
.)۲٠١ /١( انظر: فتح الباري‎ (۳) 


وشأآنمم في ذلك شأن الملوك الذين قال الله فيهم: ناملوك دا موقر ادوا 
كا رة هيما أله وكدرك يفوت ()). 

أما الأنبياء فلا!!» لأن قتاهم قتال العدل والرحة!!. 

وكان النبي ب إذا عاد منتصراًء آرسل من يزف البشرى للمسلمین» كا أرسل زيد 
بن حارثة وعبدالله بن رواحة - بعد انتصاره في بدر - ليزفا البشرى لأهل المدينة". 

ولا يخفى ما في البشرى من إدخال السرورء والفرح على قلوب من رفت إليهم!!. 

حقا!! إنها الرحمة التي وسعت العدو» كا وسعت الجند» وكانت وفيّة» إذ م تنس 


الأهل» فحملت إليهم بشائر النصر!!. 


.)١٤( سورة النمل» آية‎ )١( 
.)۲۰۷ /۲( سیرة ابن هشام‎ )۲( 


SE VY‏ ف الراحمباللاحم 


1٦] 
النزاهة وشرعية الحرب‎ 

كانت الحرب في نظر رسول الله 44 وسيلة» وليست غاية» فالحرب عنده لضان 
رة الدغوة إل الله ونشر الخدل» ولذلك اتصفت خربه باجا جرت إنسانة :لا 
تستهدف إراقة الدماء» ولا إذلال الرقاب» ك| هو واضح من سيرته» ومن وصاياه 

وحينما تقرأ ني أسباب غزواته واحدة بعد الأخرى» تجد أنها أسباباً منطقية» عقلية» 
شرعية» يمليها الحق» ويحميها الضمير» ويفرضها الواقع. 

- أسباب الغزوات: 

إننا حين نقرأً صفحة الغزوات التي كانت خلال عشر سنوات بالمدينة» ينبغي أن لا 
تفل صفحة السلم التي كانت قبلها بمكةء وهي ثلاث عشرة سنةء ماذا فعل المشركون 
ا 

إنهم أخرجوا النبي يا ومن تبعه من مکة - بلدهم - بغیر حق» إلا آن يقولوا ربنا 
ا و را ا ن آنا ضر الا مر اة ر غ ن 
رسول الله يا فكانت الهجرة إلى المدينة» حيث الأنصار والأتباع... 

ل تنته مطاردات المش ر كين» وسوء أدبم مع رسول الله بي وأتباعه» فظلت آشبه - 
إن صح التعبير - ب (الحرب الباردة) بين معسكر الرسول بيه وأصحابه في المدينة» 
ومعسكر المشر كين ومن حالفهم في مكة» فكان من الطبيعي والمنطقي أن كلا الطرفين 
يريد أن يكسب هذه الحرب لصالحه» فكان النبي بي يجحاول قطع اللإمداد الاقتصادي 


ومبادئه وأتباعه» وتحاول إلحاق الضرر والآذى بهم في كل حين. 


وقد واتته فرصة ذهبية لا ثقدّر بثمن» تلكم هي عير قريش القادمة من الشام» 
بقيادة أبي سفيان» فأراد النبي بي أن يعترض هاء ولم يكن يريد القتال» إلا أن با سفيان 
علم بتحرك الرسول بي فأرسل على الفور لقريش يطلب الإمداد العسكري» فتحفز 
الناس سراعاًء فخرج الجيش المكي بقيادة أبي جهل» وقوامه نحو آلف وثلاثائة مقاتل 
في بداية سيره» وكان معه مائة فرس» وستمائة درع» وجمال كثيرة» حتى إنهم كانوا 
ر ا ووا ع ا 

على حين كان عدد المسلمين ثلاثائة وسبعة عشر رجلا ولم يكن معهم إلا فرسان» 
وسبعون بعيراً يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد» ولم يكونوا قد أخذوا أهبتهم 
للقتال» ولم يخرجوا له» ولا أدل على ذلك من عددهم واستعدادهم» ولذا م يلم النبي 
ية أحداً تخلف عن هذه الغزوة. 

حتى إذا ما نقلت استخبارات جيش المدينة خبر قريش» بعيرها ونفيرهاء وتأكد 
ذلك لديه» لر يبق جال لاجتناب لقاء دام» لا بد فيه من تقديم الشجاعة والبسالة 
والقوة» وقبل ذلك وبعده الاستعانة بالله العظيم. 

إذ لو ترك النبي 4 جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقةء لبسطت قريش نفوذها 
السيامي» وضعفت كلمة المسلمين» بل ربا أصبحت بعد ذلك جسداً لا روح فيه» 
فكان ما كان في (بدر) من المعركة التي سماها الله يوم الفرقان!! حيث انتصر فيها 
المسلمون انتصاراً ساحقاًء وهزم فيها المشركون هزيمة نكراء!!. 


هتف الراحم باللا | 4د4دsيد4ديد‏ 


- لا نامت أعين الحبناء: 

الليل وقت قديتسلل فيه الخوف إلى قلوب بعض الشجعان» لما يكتنف ذلك 
الظلام من الأخطار التي لا تراها العينء ما رسول الله بيا فإن ذلك الخوف لا يعرف 
الطريق إلى قلبه.. 

في ذات ليلة فزع أهل المدينةء فانطلق ناس قبل الصوت, فتلقاهم رسول الله كلا 
راجعاًء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف» 
وهو يقول: « م تراعواء ل تراعوا)» ثم قال: «(وجدناه بحراًا) يعني الفرس: واسع 
ا لجري» على أنه كان قبل ذلك بطيئاً. 

ولكأني بهذا المقطع اة عدا د 0 0 ت أن اجان 
الشجاعة سبب من أسباب السعادة» تنشرح ا الصدور» ويقوى با القلب» وتطمئن 
معها النفس» ويسلو با الفؤاد. 

بخلاف ال جبناء» فلا يزال أحدهم مضطرباً حائرأء قد أخذ القلق منه كل مأخذ!! 
وما أروع ما قاله القاضي عياض جل عن الرسول 5ل4: (وأما الشجاعة والنجدة.. 
فكان بيه منه| بالمكان الذي لا تجهل» قد حضر المواقف الصعبة» وفر الكىاة والأبطال 
عنه غير مرة» وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يدبر» ولا يتزحزح» وما شجاع إلا وقد 
أحصيت له فرة» وحفظت عنه جولة سواه). 


(۱) قال في النهاية: آي: لا سرج عليه ولا غیره (۳/ .)۲۲٠‏ 
)٨(‏ آخرجه البخاري» کا في الفتح )٤۲ /٦(‏ (۲۸۲۰). 
(۳) الشفا(١/١٤٠١١).‏ 


هتف الراحم باللا | 4ديدي ديدي 


إذن ها هو الخطر يقترب صوب المدينة عاماً بعد عام» بدر» ثم أحده ثم الخندق 
غلل آبزآت اة !ا 

والٰخطر لا بد آن يزال» فلا يلام رسول الله عي - بعد ذلك - حین يغزوهم!!» ولذا 
قال بعد الخندق: «الآن نغزوهم ولا یغزونتا»'. 

ثم كان ما كان في (الحديبية)» وأبرم معهم صلحاً نقضوه» فكان لرسول الله لا 
الشرعية الكاملة - في كل القوانين والأعراف - لمهاجتهم» حيث كان بعد ذلك (فتح 
مكة)» الذي حمل فيه النبي بي راية العفو» وأعلن فيه الصفح والمساعة!! فأي نزاهة 
و 

وحين تطوف بعينيك إلى بقية الغزوات والسراياء والبعوث النبوية» تجد آنا إن 1 
تكن دفاعاً عن النفس» كانت انتصاراً من الظلم والقهر» أو ملاحقة للخدر والخيانة, أو 
حاسبة لنقض العهود» وتمزيق الهدنة والصلح» أو ردا هجوم بات وشيكا!!. 

- المدف المعلن: 

تقوم الدول المتسلطة بشن حروب تعلن ها أهدافاً شريفةء يدرك الجميع كذب 
تلك الأهداف» وأن ثمة أهدافاً حقيقية غير معلنة!! لسوئها وقبحها لم تعلن!!. 

آما ني غزوات النبي بيا فهو يعلنها صريحة» لأ مرية فيها ولا تردد ولا خفاء 
فيقول: «مرت أن أقاتل الناس..»» والغاية من وقوع المقاتلةء قال: «حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك 


عصموا مني دماءهم وأآمواهم إلا بحق الإسلام» وحسابمم على الله . 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۷/ .)٤۱٠۹( )٤٩۷‏ 
(۲) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۱/ .)٠٥( )٩۹٤‏ 


ولا يفهم من هذا الحديث إكراه الناس على الدخول في دين الإإسلام» وإن)ا راد 
النبى بيا أن يبين سمو الهدف» ونبل الغاية» وكأنه يقول: إن الذي أمرني بالقتال هو 


ری» فأنا آقاتل لله بأمر الله» حتى يعبد الله وحده لا شريك له. 


وي مسند الإمام أحمد: «إن) مرت أن أقاتل الناس E‏ 


قال ابن حجر #له: (قال ابن دقيق العيد: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل؛ 
لأن المقاتلة مفاعلة» تستلزم وقوع القتال من المجانبين» ولا كذلك القتل» وحكى 
البيهقى عن الشافعى آنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل» قد محل قتال الرجل» ولا 
ا 

وقال ابن رجب الحنبلي #لة: (وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث: أن الكافر يقاتل 
حتى يآتي بالشهادتين» ويقيم الصلاةء ويؤتي الزكاة» وجعلوا ذلك حجة على خطاب 
الكفار بالفروع» وني هذا نظرء وسيرة النبي َيه في قتال الكفار» تدل على خلاف 
هذا..). 

ومن تعظيم النبي بي لله والتزامه با هدف» آنه کان إذا غزا قوما م بغر عليهم حتى 
يصبح» فإن سمع أذاناً وإلا أغار عليه“ . 

وكان إذا بعث جيشاً أو سرية» يقول هم: «إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناًء فلا 


تقتلوا أحدا)“. 


SETS 

(۲) انظر: فتح الباري »)4٦/١(‏ وانظر: شرح الشيخ محمد بن عثيمين للأربعين النووية (ص١٤١).‏ 
(۳) جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۱/ ۲۳۰). 

.)٦٠١( )۱١۷ /۲( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٤( 


)٥(‏ خر جه الترمذي» كا في تحفة الأحوذي »)۱١۸۹( )٠۳١ /٥(‏ وغيره. 


هتف الراحم باللا | 4ديsي‏ ديدي 


وإليك هذا الحديث» الذي يؤدب فيه النبي ية أمته» ويعطيهم درساً مركزاً 
مكرراًء حمل في طياته وضوح الهدف» وثبات المبدأً. 

يقول أسامة بن زيد قق : بعثنا رسول الله بيا إلى الثرقة من جهينة» قال: 
فصبحنا القوم» فهزمناهم» قال: ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم» قال: فلم 
غشيناه» قال: لا إله إلا الله» فكف عنه الأنصاري» فطعنته برحي حتى قتلته» قال: فل| 
قدمنا بلغ ذلك النبي بيا فقال لي: «يا أسامة, قتلته بعد ن قال: لا إله إلا الله؟!)» قال: 
قلت: یا رسول الله» إن) کان متعوذاً قال: «قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟)» قال: فى| 
زال یکڑرها حتى تنيت آني م أكن أسلمت قبل ذلك اليوه”. 

ولا جاء ذلك الرجل يسال النبي بيا فقال: يا رسول الله» الرجل يقاتل للمغنم» 
والرجل يقاتل للذكر» والرجل يقاتل لیری مکانه» فمَنْ في سبل الله؟! قال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله . 

حقاً.. لقد ألغى نبي الرحهمة جيع أسباب الملاحم الدنيئة الأرضية» التي يتطاحن 
من أجلها البشر» وجعله سبباً واحداًء وكلمة علياء ترتفع شفافة خفاقةء لقشير إلى 
السماء!!. فيسجد الناس بهاء ويعفرون جباههم بالتراب» لا لحمد!!» ولكن لمن بعث 
محمداً بيا... ذلكم الله رب العالين... 

- الزهدفي الدنيا: 

(خيريق) اليهودي النضري» كان من أحبار اليهود» أسلم حين علم صدق 

اا ا و ل و ا و و 


(۱) آخرجه البخاري» كا في الفتح (۷/ 0۰ (€14). 
(۲) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۳۳) .)۲۸۱١(‏ 


|S‏ | ف الراجم باللاحم) 
لتعلمون آن نصرته حق عليكم» فقالوا: اليوم يوم سبت» فقال: لا سبت» وأخذ سيفه» 
ومضى مع النبي كلا فقاتل حتى أثبتته ا لجراح» فلا حضره الموت» قال: آموالي إلى حمد 
يضعها حيث شاء» وكانت سبعة بساتين» فجعلها النبي بي صدقة. 

* ولا سار النبي بي إلى حنين بعد فراغه من فتح مكة» بعث إلى صفوان بن أمية» 
فسأله أدرعاً - مائة درع - وما يصلحها من عدتهاء فقال صفوان: أغصباً يا محمد 
فقال: «بل عارية مضمونة» حتى نؤدا إليك». 

لقد كان صفوان من الضعف واههوان بحيث لا يقوى على فرض الشروط على 
رسول الله بيا يدل على ذلك قوله للرسول لاء - حين طلب منه ذلك - أغصباً يا 
حمد؟!. 

ولو راد النبي ية أن يأخذها منه غصباً لاستطاع» ولا قَرِرَ صفوان أن يقول شيا 
ولكن هدي النبوة في النصر» ومعاملة المغلوبين» والعف عن أمواهم بعد أن تنتهي 
المعركة ويلقوا السلاح؛ كان أكبر مثال للنبل والرحة!!. 

يقول حماد بن إسحاق في تركة النبي ي4 (كان رسول الله ية على هذه الحال» 
صابراً على عبادة الله تعالى» واتباع طاعته على الضر والحوع» والزهد في الدنياء ثم فتح 
الله له الفتوح في آخر عمره» فصارت له آموال» منها آموال خيريق اليهودي»...» ومنها 
ما فتح الله عليه ما م يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب... إلى أن قال: ولم يستأثر 
رسول الله كيا بشيء من الأموال» ولا اعتقد ذلك لنفسه»ء ولا لابنته» بل كان قصده 
لأمر الآخرة» والزهد في الدنيا ورفضها والإعراض عنها. 

(۱) الإصابة» لابن حجر (۳/ ۳۹۳). 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ »)٤۸‏ من حديث جابرء وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وهو عند آبي 


داود من حدیث صفوان بن أمية» وصححه الألباني» کا في إرواء الغلیل .)٠١١۳( )۳٤٤ /٥(‏ 


E CT n E) 

وكذلك كان اختياره لفاطمة غا ترك الدنياء والزهد فيهاء حتى لم يعطها خادماً 

من السبي الذي أتاه مع ما شكت هي وعلي شغد من شدة الحاجة إلى ذلك» بل وكلهم 
إل التسبيخ والتكميد.... 


ويقول الماوردي ##: (هذا وقد ملك من أقصى الحجاز إلى عذار العراق» ومن 


أقصى اليمن إلى بحر عمان» وهو أزهد الناس فيم| يقتنى ويدخر» وأعرضهم عا يستفاد 
ويحتكر» م يخلف عيناًء ولا دينارأ» ولا حفر راء ولا شيد قصرأء ولم يورث لولده 
وأهله متاعاً ولا مالاًء ليصرفهم عن الرغبة في الدنياء كما صرف نفسه عنهاء فيكونوا 
على مثل حاله في الزهد فيها)". 

يقول صاحبه عمر بن الجارث انه : (ما ترك النبي كي إلا سلاحه» وبغلة 
ا ا 

وتقول زوجته عائشة #غا: (توفي رسول الله جي ودرعه مرهونة عند هودي» 
بثلائین صاعاً من شعیر). 

تلك الدرع التي لفت النبي ئي تحدث العام من دار اليهودي» لتقول ههم: انظروا 
أا القادة» واسمعوا أا ا ملوك ها هو القائد العظيم» والنبي المرسل يموت» ويتركني 
على آصع من شعیر لم يستطع ردها!! كم قاتل بي؟! وكم فتح الفتوح؟! وقد كان 
يإمكانه - لو أراد - أن يملك الدنيا بأسرهاء لكنه أبى إلا التعفف والنزاهة!!. 


(۱) تركة النبي ياه لحاد بن إسحاق الجهضمي الأزدي (ص۷۸-١۹).‏ 
(۲) أعلام النبوة» للماوردي (ص٥۲۸).‏ 

(۳) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ )۱۱٤١‏ (۲۹۱۲). 

.)۲۹۱٩۱( )۱۱۹/7( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٤( 


A PS‏ | ف اللراجم باللاحم) 
فر فی ن آلا رادار اکت خاش انه سعدا جد شر عا الف 
الحياةء ولا ملتفت إلى زهرة الدنيا ومتاعها الفاني!! 


- (فتعالين أمتعكن وسر حكن): 

أدعكم الآن مع آديب وبليغ» ليس بالذي يخفی قلمه» آو يغيب بيانه» ذلكم هو 
الأديب مصطفى صادق الرافعي في كتابه: "وحي القلم" إذ يقول: (قالوا: إنه لمانصر 
الله تعالى رسوله ورد عنه الأحزاب» وفتح عليه قريظة والنضير» ظن أزواجه جيل أنه 
اختص بنفائس اليهود وذخائرهم» وكن تسع نسوة: عائشة» وحفصة» وم حبيبة» 
وسودة» وأم سلمة» وصفية» وميمونة» وزينب» وجويرية» فقعدن حوله» وقلن: يا 
رسول الله» بنات كسرى وقيصر في الحلي والحلل» والإماء والحوّل» ونحن ماتراه من 
الفاقة والضيق... وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الجال» وأن يعاملهن با تعامل به 
ملوك وأبناء الدنيا أزواجهم» فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن مانزل ني أمرهن من 
تخییرهن في فراقه. 

ولك ر ا و ا ا ا 
ناآ نوشیکی ہکا کیک © نکش ڈت کہ درش لاا و 
انه اعد .(Y EA‏ 

قالوا: وبدأ بيا بعائشة - وهي أحبهن إليه - فقال ها: «إني ذاك رلك أمرأ ما 
أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك)» قالت: ما هو؟ فتلا عليها الآيةء قالت: 
أفيك أستأمر أبوىً؟ بل أختار الله ورسوله. 


(۱) سورة الأحزاب» آیة (۲۹-۲۸). 
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ثم تتابعن كلهن على ذلك فساهن الله "أمهات المؤمنين" تعظي) لحقهن» 
وتأكيداً حرمتهن» وتفضيلاً هن على سائر النساء. 

هذه هي القصة كا تقراً في التاريخ» وكا ظهرت في الزمان وا مكان» فلنقرآها نحن 
کا هي في معاني ا لحكمة» وكى| ظهرت في الإنسانية العالية» فسنجد ها غوراً بعيدأ 
ونعرف فيها دلالة سامية» ونتبين تحقيقاً فلسفياً دقيقاً للأوهام والحقائق. 

وهي قبل كل هذا ومع كل هذاء تنطوي على حكمة رائعة» م يتنبه ها أحد» ومن 
أجلها ذكرت في القرآن الكريم» لتكون نصا تاريخياً قاطعاًء يدافع به التاريخ عن هذا 
النبي العظيم في أمر العقل والغريزةء فإن جهلة المبشرين في زماننا هذاء وكثيراً من آهل 
الزيغ والإلحادء وطائفة من قصار النظر في التحقيق» يزعمون أن حمداأ بي إن استكثر 
من النساء لأهواء نفسية حضة»ء وشهواتِ كالشهوات» ويتطرقون من هذا الزعم إلى 
الشبهةء ومن الشبهة إلى سوء الظن» ومن سوء الظن إلى قبح الرأي» وكلهم غبي 
جاهل» فلو كان الأمر على ذلك أو قريب منه» أو نحوا من قريبه» لما كانت هذه القصة 
التي أساسها نفي الزينةء وتجريد نسائه جيعاً منهاء وتصحيح النية بينه وبينهن على حياة 
لا تحيا فيها معاني المرأة» وتحت جو لا يكون أبداً جو الرّهر.. وأمره من قبل ربه أن 
a NEG EN E ea‏ 
إمساكهن» فلا يكن معه إلا ني طبيعة أخرى» تبداً من حيث تنتهي الدنيا وزينتها. 

فالقصة نفسها رد على زعم الشهوات» إذ ليست هذه لغة الشهوة» ولا سياسة 
معان 


(۱) آخرجه البخاري» كا في الفتح )۸/ .(€7A0) (Y4‏ 


° | ف اللراجم باللاحم) 

وبرهان آخر» وهو أن النبي ئ م يتزوج نساءه لمتاع مما يمتع الخيال به» فلو كان 
وضع الأمر على ذلك لا استقام ذلك إلا بالزينة» وبالفن الناعم في الثوب والحلية 
والتشكل» كا نرى في الطبيعة الفنية» فإن الممثلة لا مغل الرواية إلا في المسرح المهياً 
بمناظره وجوه.. وقد کان نساؤه ياء أعرف به» وها هو ذا ينفي الزينة عنهن» ويخيرهن 
الطلاق إذا أصررن عليهاء فهل ترى في هذه صورة فكر من أفكار الشهوة؟!» وهل 
ترى إلا الكمال الملحض؟ وهل كانت متابعة الزوجات التسع إلا تسعة برهانات على 
هذا الکال؟!. 

وكأن النبي بي بلقي بمذه القصة درسا مستفيضاً في فلسفة الخيال» وسوء أثره على 
المرأة في آنوثتهاء وعلى الرجل في رجولته» وأن ذلك تعقيد في الشهوات» يقابله تعقيد في 
الطبع» وكذب في الحقيقة» ينشأً عنه كذب في الحلق» وآنه صرف للمرأة إلى حياة 
الأحلام والآماني والطيش والبطر والفراغ» وتعويدها عادات تفسد عاطفتهاء وتضيف 
إليها التصنع» فتضعف قوتما النفسية القائمة على إبداع ا لجال من حقيقتها لا من 
مظهرهاء وتحقيق الفائدة من عملها لا من شكلها. 

وکل حاسن المرأة هي خيالُ متخيّل» ولا حقيقة لشيء منهافي الطبيعة» وإنا 
حقيقتها في العين الناظرة إليهاء فلا تكون امرأةٌ فاتنة إلا للمفتون بها ليس غير» ولو 
ردت الطبيعة على من يشبّب بامرأة حميلة فيقول ها: هذه حاسنك» وهذه فتنتك» وهذا 
سحرك» وهذا وهذاء لقالت له الطبيعة: بل هذه كلها شهواتك أنت.. و هذا بختلف 
ا لجال عند فقد النظرء فلا يفتن الأعمى مال الصورة» ولا سحر الشكل» ولا فراهة 
المنظرء وإنا يفتنه صوت المرأة» وحجسّتهاء ورائحتها. 
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UR EE EN O 
رجل» ولا شقيت امرأةء ولانتظمت حياة كل زوجين بأسباما التي فيهاء وذلك هو‎ 
المثل المضروب في القصة.‎ 

يريد النبي بي ليعلم آمته أن حيف الغريزة على العقل إفساد هذا العقل» وآنه متى 
أخذت المرأة لحظ الغريزة واختيارهاء كانت حياتها استجابة لجنون الرجل» وملأتها 
معاني التزيد والتصنع» فيوشك أن ينقلها هذا عن طبيعتها السامية التي أكثرها في 
الحرمان والإيثار والصر والاحتال» ويردذّها إلى أضداد هذه الصفات... إلى أن قال: 
وآخر ما نستخرج من القصة في درس النبوة هذه الحكمة: 

بحسب المؤمن إذا دخل داره أن يجد حقيقة نفسه الطيبة» وإن لم جد حقيقة كسرى 
ولا قیصر)'. 

حقاً... إن أخلاقه الحربية العظيمة هتفت بشؤون المجتمعات لتصلحها... وأيم 
الله لقد فعلت!!. 


)١(‏ وحي القلم» مصطفى صادق الرافعي /١(‏ ١٤۳-١٠۳)ء‏ بتصرف بغية الاختصار. 


|S‏ | ف الملراجم باللاحم) 
|[ 
عدل الحليم 

قامت السموات والأرض بالعدل والقسط» وهو خلق عظيم» أمر الله به مع 
الإحسان» وأثنى على أهله» وذكر أنه أقرب للتقوى» وما ذاك إلا لآنه سبب رضا 
ا لجميع - بعد رضا الله تعالى -» وبه يكون نجاح الآعمال. 

وإن المنتصر حقاً هو الذي تبقى مبادئه الساميةء وقيمه النبيلةء سمة بارزة في 
حروبه» وحين نريد أن نقرآ عن هذا الخلق (العدل) في شخصية النبي ي في غزواته» 
نبداً من حيث بدأ النبي بيا حينم يريد اللخروج إلى الغزو» فيقرع بين نسائه» فأيتهن 
یخرج سھمھا خرج با" . 

إن (القرعة) تحمل معنا رائعاً من معاني العدل» حيث أسقط النبي بيه حق نفسه 
بالاختيار» وجعل ذلك لأمر خارجي. 

ولا كان حرص النبي اة على إقامة العدل بمذه ا مخابةء كان استياؤه عظي)ً من ذلك 
الأعرابي الجلف المسمّى بذي الخويصرة التميمي» حينا تى إلى النبي بيا وهو يقسم 
مالاً بعثه علي بن أبي طالب من اليمن» فقال له هذا الأعرابي: يا رسول الله اعدل. فقال 
النبي يا «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟! قد خبت وخيرت إن لم أكن أعدل». 

إذ كيف لا يعدل؟! وهو الذي ائتمنه الله على وحيه» وخلقه» وزكاه بعظيم 
الأخلاق» وكريم الشيم والشائل» وطهره من حب الدنيا ودنس الرذائل؟!. 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح )٩۱ /٩(‏ (۲۸۷۹). 
(۲) آخرجه البخاري» کا ني الفتح )۳۳٤٤( )٤۳۳ /٩(‏ و(/ .)۳٣۱۰( )۷۱٤‏ 


|S‏ | ف الراحم بااللاحم) 

يقول أبو موسى الأشعري انه : كنا مع رسول الله بيا فكنا إذا أشرفنا على واد 
هلّلنا وكټّرناء ارتفعت أصواتناء فقال النبي بيا يا أيها الناس» أربعوا على أنفسكي 
فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباًء إنه سميع قريب تبارك اسمه» وتعالی جده". 

ولا فمل رسول الله به من عسفان» وأشرف على المدينةء قال: «(آيبون» تائبون» 
عابدون» لربنا حامدون»» فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة". 

ولقد كان النبي الرحمة يا بربي في جنده قوة التعلق بالله» ويبين هم رحمة ربمم 
ويستفيد ني ذلك من المواقف» وذلك أنه حين| قَدِمَّ عليه سبي» وفيه امرأة من السبي» إذ 
وجدت صبياً في السبي» فأخذته» فألصقته ببطنهاء وأرضعته» فقال النبي بل: «أترون 
هذه طارحة ولدها في النار؟!)» قالوا: لاء وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال: «اللّه 
أرحم بعباده من هذه بولدها»". 


آما عن تواضع النبي بي لربه 3# فيكفي أن تعلم حاله عند النصر» ذلك النصر 
الذي يغري طلاب الدنيا من القادة العسكريين» فيحملهم على العربدة» وإقامة ال مآدب» 
والاحتفالات» وعلق الأوسمةء ويصمَق مم الجمهور» أما طلاب الآخرة» فيرون أن 
من قوی مظاهر العبادة التواضع لله في هذا المقام» والتذلل له والانكسار بين يديه. 
وها هو القائد الفاتح محمد بي يحرز أعظم نصر على أعتى قلاع الشرك في (مكة)» 
فيدخل مكة خاشعاًء متذللاًء وهو واقف على راحلته» وإنه ليضع رأسه تواضعاً لله 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح )۱٥۷ /٩(‏ (۲۹۹۲). 
)٨(‏ آخرجه البخاري» کا في الفتح .)۳٠۰۸۵( )۲۲۲ /٦(‏ 
(۳) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۱۰/ .)0٥۹۹٩( )٤٤٩١‏ 


وتتلازم مع صورة العدل هذه صورة من صور الرحة بالحيوان» حيث قدر النبي 
َه کل خیل» وما یناسبهاء فلم یکلفها ما لا تستطیع !!. 
ومن تام عدله اة: أنه كان ينتصف للناس حتى من نفسه» فها هو لما كان يعدّل 


صفوف أصحابه يوم بدر» وني يده قدح”" يعدل به القوم» فمرٌ بسوًاد بن غزيّة حليف 
بني عدي بن النجار» وهو مستنتل من الصف» فطعن في بطنه بالقدح» وقال: «استو 
يا سوّاد)» فقال: يا رسول الله وجعتني» وقد بعثك الله باحق والعدل» فأقدني» فكشف 
رسول الله جي عن بطنهء وقال: «استقد)» فاعتنقه فقيل بطنه» فقال: «ما ملك على هذا 
با سواد؟) قال :یا رسو ل الله حف ما ترئء» فاآردت أن بكرن آخر الحهدبك» آن مسن 
جلدي جلدك فدعا له رسول الله يه بخیر» وقال له خیرا". 

يا ها من صورة عظيمة» يظهر فيها العدل والإإحسان» والرحة والمحبة» التي كانت 
تؤثر في أصحابه» ليبلغوا شأواً لم يبلغه أحد!!. 


- قوم بُشرون بالایمان» وقوم بُشرون بال جمال: 
قد يضطر القائد أن يتصرف تصرفاً حرج فيه عن المألوف» أو خالف به سن 
القياس» لمصلحة عليا يراهاء حتى يُظن أنه منع الخير عمن ين بأن له حقاً فيه» وني 
هذه الحالة لا بدله من بيان وجه المصلحة في تصرفه» هذالمن تضرروامن هذا 
التصرف» ولا بد من تطييب قلوم؛ لأن كسب القلوب هو أثمن ما يجصل عليه 
القائد» وقد كان رسول الله بي يفعل هذا ويحرص عليه» فإنه عليه الصلاة والسلام ما 


(۱) قال في لسان العرب (۲/ :)١ ٩٦‏ القدح: بالكسر» السهم قبل أن ينصل ويراش. 
(۲) أي متقدم» كا في النهاية »)١١ /١(‏ والروض الأنف .)٤١/۳(‏ 
(۳) آخرجه ابن إسحاق بإسناده» کا في سيرة ابن هشام (۲/ »)۱۹٩‏ وذكره ابن كثير في البداية (۳/ .)١۷‏ 


هتف الراحم بحم إ%¢s¢Ss¢oSeSs‏ 
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وگ < سے 


فها هو النبي ية با لجعرانة بعد فتح مكة» وحصار الطائف» يعطي المؤلفة قلومم 
من الغنائم عطايا جزلة» وأنصبة وافرة» حتى أعطى سفيان بن حرب مائة من الإبل» 
وأربعين أوقية» فقال: ابني یزید؟! فأعطاه مثلهاء فقال: ابني معاوية؟! فأعطاه مثلهاء 
وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة أآخرى» فأعطاه إياها» وأعطى 
صفوان بن أمية من الإبل مائة» ثم مائة» وأعطى الحارث بن كلدة مائة من الإبل» 
وكذلك أعطى رجالا من رؤساء قريش وغبرها مائة من الإبل» وأعطى آخرين خسين 
خسين» وأربعين أربعين» حتى شاع بينهم وبين الناس: أن حمدا يعطي عطاء من لا 
E‏ 

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس» فكانت سهامهم لكل رجل أربعاً 
من الإبلء وأربعين شاة» فإن كان فارسا أخذ اثني عشر بعيراً ومائة شاة". 

اها ااا ف ار لاام لت اله ف اا د رگن 
الأنصار ممن وقعت عليهم مغارم هذه السياسة» لقد حرموا جميعاً أعطية حنين» وهم 
الذين تُودوا وقت الشدةء فطاروا يقاتلون مع الرسول اة حتى تبدل الفرار انتتصارأ 
وهاهم يرون أيدي الفارين ملأى» وأما هم فلم يُمنحوا شيئاً قط » حتى قال قائلهم: 
لقد لقي رسول الله اة قومه!!. 


(1) انظر: دراسة تحليلية لشخص الرسول» لمحمد رواس قلعة جي (ص۹٠۲).‏ 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام /٤(‏ ١١٠)ء‏ وزاد المعادء لابن القیم (۳/ ۷۳)ء والرحيق المختوم (ص۹۸٤)»‏ 
والشفاء للقاضي عیاض (۱/ »)١١١‏ والدرر لابن عبدالبر (ص۷۲١).‏ 

(۳) انظر: فقه السيرةء محمد الغزالی (ص‌۲۹۸). 


|S‏ | ف اللراجم باللاحم) 

روى ابن إسحاق بإسناده عن أبي سعيد الخدري انه قال: لما أعطى رسول الله 
ية ما أعطى من تلك العطايا في قريش» وني قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها 
شيء» وجد هذا ا لحي من الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت فيهم القالة» حتى قال 
قائلهم: لقي والله رسول الله ياء قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول 
الله!! إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم» لما صنعت في هذا الفيء 
الذي أصبت قسمت ني قومك» وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في 
هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: «فأين أنت من ذلك ياسعد؟» قال: يارسول 
اله! ما آنا إلا من قومي» قال: «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة!!)» قال: فجاء رجال 
من المهاجرین» فترکهم» فدخلواء وجاء آخرون فردهم» فلا اجتمعواء اتی سعد فقال: 
قد اجتمع لك هذا ا لحي من الأنصارء فأتاهم رسول الله ياه فحمد الله وأثنى عليه بم 
هو أهله» ثم قال: «يا معشر الأنصار! ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدقوهاني 
آنفسکم» ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين 
قلو كم قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل» ثم قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟)» 
قالوا: بهاذ نجيبك يا رسول الله» لله ورسوله المن والفضل» قال: «أما والله لو شتتم 
لقلتم فلصدقتم ولصدّقتم: أتيتنا مُكذباً فصدقناك وخذولاً فنصرناك وطريداً 
فآويناك وعائلاً فآسيناك. أوجدتم عل يا معشر الأنصار في أنفسكم في لَُعاعةٍ من 
الدنياء تألفت با قوماً ليُسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم» ألا ترضون يا معشر الأنصار 
أن يذهب الناس بالشاء والبعير» وترجعون برسول الله إلى رحالكم» فوالذي نفسي 
بیده» لما تنقلبون به خير نما ينقلبون به» ولو لا الهجرة لكنتُ امرأً من الأنصار» ولو سلك 
القاسن شغا وواذيا وسلكت الأنضار شا وواديا للكت شعت الأتصار ووك 
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الأنصار شعار» والناس دثارء اللهم ارحم الأنصار» وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء 
الأنصار»'. 

وما هو إلا أن سمع الأنصار ما قال رسول الله اء بفصاحته وبیانه» حتى رسموا 
- بسرعة البرق - صورة ذهنية لما قاله رسول الله بي «قوم بُشرون بالإيمان» يقابلهم 
قوم يشرون بالجال)» و«قوم يصحبهم رسول الله» يقابلهم قوم يصحبهم الشاة 
والبعير)» فتوقظهم تلك الصورة من إغياءة فكرية كانوا فيهاء ورسول الله ماثل آمامهم» 
فیدرکون آنہم وقعوا في خحطا ما کان لأمثاهم ن يقع فيه» فتنطلق حناجرهم بالبكاء 
ومآقيهم بالدموع» حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله ية قسً وحظاًء ثم 
انصرف رسول الله کي وتفرقوا... 

- آخلاقيات المقطع : 

لا يمكن أن يمر هذاالمقطع من السيرة على المسلم» فلا هز وجدانه» بل تحتشد - 
عند قراءته - في الصدر مجموعة من المشاعرء تتف بالأخلاقيات والفضائل التي تحلى 
ہا هذا القائد الفذ ية وإليك طرفاً منها: 

-١‏ العدالة الربانية التي غهجها بي مع المؤلفة قلوبمم» إذ كان النبي بيه يرى أن 
هداية هؤلاء إلى الإإسلام» ومن ثم أقوامهم» أعظم المكاسب التي يمكن تحقيقهاء وهو 
الذي كان قد قال لعلي بن آبي طالب انغ حين أعطاه الراية يوم خيبر: «... فوالله لئن 
هدي الله بك رجلاً واحدأء خير لك من حمر النعم». 


(۱) آخرجه الإمام آحمد في المسند (۳/ ١۷)ء‏ من طريق ابن إسحاق» وبإسناده آخرجه ابن هشام في سيرته 
0/0(« وصحح إسناده الأرناؤوطان في تحقيقه| للزاد (۳/ »)٤۷٤‏ وهو عن أبي سعيد الخدري» 
وهو عند البخاري عن آنس» انظر: الفتح (7/ ۲۸) )۳٠١١(‏ مع الأطراف. 

(۲) أخرجه البخاري» کا في الفتح (۷/ .)٤١٠١( )٥٤٤‏ 
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[J 
النخطيط قبل الحرب‎ 


لم يكن التوكل على الله والثقة بموعوده يمنع رسول الله كي من الآخذ بأسباب 
القوة» وطرائق النصر» ومدارج التمكين. 

ولم يقرا حرفا واحداً من السيرة النبوية» من لم يدرك حرص محمد ية على رسم 
ا لخطط» ووضع التدابير التي تكفل نجاح دعوته» أما من قرأ ذلك» فحق له أن يقول: 
إن الآمة التي لا تستفرغ الجهد والطاقة في دقة التخطيط لتستحق أن تطأها الأمم 
الأخرى بأقدامهاء وكذا شأن الفردء ليس عن ذلك ببعيد!!. 

وتأمل كيف أسرٌ النبي بي بدعوته» ثم جهر اء ثم أذن لمن يؤذى في سبيلها 
بالهجرة إلى الحبشة» ثم ببحث ها عن مكان تترعرع فيه» فهاجر إلى المدينة» ثم أخذت 
قوته تنمو شيئاً فشيئاًء حتى عاد إلى مكة فاتاً. 

ولم يَمُبْ إلا وقد اطمأن أنه أسس مدرسة مشرقةء راسخة القواعده شاخة البنيان» 
لا تزال تشع نورا وضياءً» وتفوح مسكاً وعطراً. 

وما كان لتلك النجاحات أن تتحقق لولا إرادة الله» ثم ما حباه الله به من دقة 
الخطط وخب الي و ىلاا 

والحرب على وجه الخصوص يشكل التخطيط فيها عنصراً رئيساء للنصر أو 
الهزيمة» فكان النبي ي يفترض الذكاء في عدوه» فيحسب كل الاحتالات» ويتوقع 


منه اسو أهاء وكان يتخذ تدبره على هذا الأساس. 


۷- عظيم الوفاء الذي كان يتحلى به با إذ أثبت الفضل للأنصارء ولم يتجاهل 
فضائلهم» أو يتناسى جيل صنيعهم» بل قال هم: «أما والله لو شتتم لقلتم فلصدَقتم 
ولصدقتم: أتيتنا مُكذباً فصدقناك ومخذولاً ففصرناك وطريداً فآويناك. وعائلاً 
امان ر0 ولول اجر لكت ارا موا لاان و نو سات اتان شا 
وو أدباو سلكت اهار غا وو اديا لت ع ال تهر ورادا الانار 
شعار. والناس دثار»!!. 

۸-الرحمة الغامرة التي تناولت من كانوا يؤذونه» ويتمنوا قتله» وهم المؤلفة 
قلوهم حين ساقهم بالمال لدخول الحنةء ولم تترك تلك الرحمة جنده الأنصار» حين دعا 
هم بالرحمة» فقال: «اللهم ارحم الأنصار» وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الآأنصار»» أي 
قيادة هذه؟!! فيا ترى هل رأيت سياسياً في الدنيا رقى في سياسته الشعوب المرقى الذي 
رقا تخر الوری 4؟1!... 

- بين حاطب وذو الخويصرة: 

بين حاطب بن آبي بلتعة له وذو الخويصرة التميمي أبعد مما بين المشرق 
والمغرب» يدركه رسول الله ياء بحفظه لحميل حاطب» ويد له في اللإسلام ندية» آما 
ذو الخويصرة» ففاتح باب فتنة» ومشرع شأن بدعة» يقول ابن القيم جلة: (فتأمل قوة 
ايان حاطب التي لته على شهود بدر» وبذله نفسه مع رسول الله بء وإیثاره الله 
ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته» وهم بين ظهراني العدو» وفي بلدهم» وم يثن ذلك 
عنان عزمه» ولا فل حد إیمانه» ومواجهته للقتال لمن آهله وعشيرته وآقاربه عندهم» 
فلا جاء مرض الجس» برزت إليه هذه القوةء وكان البُحران صالاًء فاندفع المرض» 
وقام المريض» كأن م يكن به قلبة» ولا رأى الطبيب قوة إيمانه قد استعلت على مرض 
جسه» وقهرته» قال لمن أراد فصده: لا يجتاج هذا العارض إلى فصاد «وما يدريك لعل 
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الله اطلع على آهل بدر» فقال: اعملوا ما شتتم» فقدغفرت لكم»» وعكس هذا ذو 
ا لخويصرة التميمي» وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاةء والصيام» 
والقراءة» إلى حد حقر الصحابة عمله معه» كيف قال فيهم: «لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد»» وقال: «اقتلوهم» فإن في قتلهم أجرأعند الله لمن قتلهم»» وقال: «شر قتلى 
تحت آديم السماء)» فلم ينتفعوا بتلك الأعءال العظيمة» مع تلك المواد الفاسدة المهلكة» 
واا اة > 


إنه حقاً العدل والحلم» قد بُنيا على البصيرة والحكمة!!. 


.)٤۲۷-٤۲١ /۳( زاد المعاد‎ )١( 


هتف الراحمباالاحم) 


لم أستطع التعبير لمجموعة كبيرة من أخلاقيات الحرب بأفضل مما عبر عنه النبي 
اه حين قال - بكلمة خختصرة -: «الحرب خدعة)"!!. 

كلمين فقط» معت فنون الحرب وآداما!!. 

على أن كلمة خدعة نها - أيضاً - عدة لغخات» يقول الحافظ ابن حجر جله: 
(وقوله: «(خدعة» بفتح المعجمة» وبضمها مع سكون المهملة فيه|ء وبضم أوله وفتح 
ثانية. قال النووي: اتفقوا على أن الأولى أفصح» حتى قال ثعلب: بلغنا آنا لغة النبي 
كي وبذلك جزم أبو ذر الهروي» والقزازء والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي» 
قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي بي كان يستعمل هذه البنية كثيراً لوجازة 
لفظهاء ولكونا تعطي معنى البنيتين الأخبرتين» قال: ويعطي معناها أيضاً الأمر 
باستعمال الحيلة مها أمكن» ولو مرة» وإلا فقاتل؛ قال: فكانت مع اختصارها كثيرة 
المعنى» ومعنى خدعة - بالإسكان - آنا تخدع أهلهاء من وصف الفاعل باسم المصدر» 
أو أنجاوصف المفعول كا يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير أي: مضروبه» وقال 
ا لخطابي: معناه نها مرة واحدة» أي: إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته» وقيل: الحكمة 
في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة» فإن الخداع إن كان من المسلمين» فكآنه حضهم 
على ذلك ولو مرة واحدة» وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة 
واحدة» فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأً عنهم من المفسدة» ولو قل» وي اللغة الثالغة 
صيغة البالخة كهمزة وة وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهاء قال: وهو جمع 
خادع» آي: أن أهلها بهذه الصفة» وكأنه قال: هل الجرب خدعة» قلت: وحكى مكي 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۳۰۳۰()۱۸۳)» ومسلم (۳/ ۱ (۱۷۳۹). 


AY e‏ | ف الراجمباللاحم) 
ومحمد بن عبدالواحد لغة خامسة» كسر أوله مع الإإسكان» قرآت ذلك بخط مغلطاي» 
وأصل الخدع إظهار أمر» وإضمار خلافه» وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب» 
والندب إلى خدع الكفارء وإن م يتيقظ لذلك» لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه» قال 
النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيف| أمكن» إلا أن يكون فيه تقض 
عهد أو أمانء فلا بجوزء قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعرض وبالسكين 
ونحو ذلك» وفي الحديث: الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب» بل الاحتياج إليه آكد 
من الشجاعة» وهذا وقع الاأقتصار على ما يشير إليه بهذا الحدث» وهو كقوله: «الحج 
عرفة)» قال ابن المنبر: معنى الحرب خدعة» أي: الحرب الجيدة لصاحبهاء الكاملة في 
مقصودهاء إنها هي المخادعة لا المواجهةء وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع 


اللخادعة بغبر خطر». 
- نعيم بن مسعود وتخذيل العدو: 


ذكر الواقدي أن أول ما قال النبي بياة: «ا لحرب خدعة» في غزوة الخندق» قلت: 
لعله يقصد ما جاء في قصة نعيم بن مسعود. 

تقول القصة: أن نعيم بن مسعود الأشجعي الغطفاني أسلم ليالي الخندق» وجاء إلى 
النبي بي معلناً إسلامه» وقال: يا رسول الله إني قد أسلمت» وإن قومي ل يعلموا 
بإاسلامي» فمرني بها شئت» فقال له النبي ية: «إنما أنت فينا رجل واحد» ولكن.. خذّل 
عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة)". 


(۱) انظر: فتح الباري /٨(‏ ۱۸۳)» وقد نقلته بطوله لقوة مناسبته وغزارة فوائده. 

(۲) کا نقله عنه ابن حجر في الفتح (/ ۱۸۳). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف )۳٠۸ /٥(‏ مرسلاً عن ابن المسيب» والواقدي (۲/ »)٤۸١‏ وابن إسحاق 
- معلقاً - کا عند ابن هشام (۳/ ۱۳۷). 


O‏ | ف اللراجم باللاحم) 

فنجد أن النبي ية هنا م يكذب» وإنما وى «نحن من ماء)» ففهم الشيخ أا 
البلدة» وذهب ذهنه إلى التي في العراق» وأراد النبي بيا الحقيقة الجنسية» فإغه) من ماء 
وهذا من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب. 

كا نجد حكمة النبي بيه وفطنته حيث سأله عن نفسه كي لا يفطن الرجل» كذلك 
أسلوب النبي بيا حيث استطاع أن يأخذ منه ما يريد» حيث قال: «إذا أخبرتنا 
أخبرناك)» فقد يكون النبي ي أضمر الإجابة في نفسه: «(نحن من ماء)» ک] نلحظ 
مبالغة النبي بيا في الاحتياط للكتان الذي أراده» فانصرف فوراً للا يطلب الشيخ 
مزيد إيضاح عن البلدة فيحرجه» وهو يريد أن يعمي عنه خبره» حتی لا یؤتی من 
ف 

- وقي فتح مكة: 

لا أحمع النبي بيا أمره على فتح مكة» بالغ في الكتمان والسزية في بادئ الأمر» حتى 
عن أقرب الناس إليه» وأحبهم له: زوجته عائشة وأبيها شغد فإنه ئي أمر عائشة 
غا أن تجهزه» فدخل آبو بكر الصديتق انغ وهي تحرك بعض جهاز رسول الله با 
فقال: "آي بنية: مرکم رسول الله آن تجهزوه؟ قالت: نعم» قال: فأين ترينه يريد؟ 
قالت: والله ما دري" . 

فلا رآى رسول الله ء4 أن الوقت قد حان لإخبار الناس بوجهته» أخبرهم بوقت 
كاف ليتأهبوا لذلك» ودعا الله» فقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش» حتى 
نبغتها في بلادها). 


(۱) انظر: القيادة العكسرية في عهد الرسول ية لعبدالله الرشید (ص‌۳۸۹). 
(۲) سيرة ابن هشام /٤(‏ ۲۹)»ء وعند ابن كثير في البداية والنهاية بالإسناد /٤(‏ ۲۷۷). 
() الموضع السابق. 


بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا!!. فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب ونالت منك 
واشتد عليكم القتال» أن تنسحبوا إلى بلادكم وتتركوناء و محمد في بلدناء ولا طاقة لنا 


بذلك منه!!. 


فلا رجعت الرسل با قالت بنو قريظةء قالت قريش وغطفان: إن الذي حدثكم 
به نعيم بن مسعود الحق» فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لاندفع لكم رجلاً واحداً من 
رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخر جوا فقاتلوا. 

فقالت بنو قريظة: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود الحق» ما يريد القوم إلا أن 
يقاتلوا» فإن رآوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انسحبوا إلى بلادهم» فأرساوا إلى 
قريش وغطفان مرة أخرى: والله لا نقاتل معكم حمداً حتى تعطونا رهناًء فأبى القوم» 
فخدّل الله بینهم. 

لقد وظف النبي ياء هذا الحدث» وهو إسلام نعيم بن مسعود» الذي كان يكتم 
إيمانه» مثلم| وظف من قبل - في غزوة حراء الأسد - إسلام معبد بن أبي معبد الخزاعي. 

وتأمل کیف استطاع نعیم بن مسعود» وهو رجل واحد» آن یزود قریش وغطفان 
بمعلومات موهومة عن بني قريظة» ويزود بني قريظة بمعلومات عن قريش وغطفان» 
أدت إلى خديعة العدو» وتصديع جبهته القتاليةء وغرس بذور الشقاق والاختلاف» ثم 
تفرق الأحزاب وهزيمتهم!!. 

إنه ا لجندي الذكي» حين يستفيد من توجيه القائد الأعظم 45: «إنا آنت فينا رجل 
واحد» فخذل عنا إن استطعت. فإن الحرب خدعة). 
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- الحنكة العسكرية: 

يشير هذا الحديث إلى ما ينبغي أن يكون عليه القائد من الحنكة العسكرية» والفطنة 
الحربية» فكشيراً ما تكون الخديعة في الحرب أكبر تأثيرأًء وأبلغ نكاية بالعدو من 
المواجهة» أو استخدام القوة فحسب!!. 

ولا تكاد عليك غزة من الغخزوات» إلا وتلمس قوة العقل ورجاحته في نبينا 
اللصطفى بء وإليك هذه الصورة التي يتسابق فيها العقل مع الرحة!!. 

بعث النبي ياء يوم بدر علياً وسعدا والزبير تہ يلتمسون الخبر عن قريش» 
فقدموا بعبدین لقریش» ورسول الله بي قائم يصلي» فساهم| آصحابه: من أنت)؟! قالا: 
نحن سعاة لقريش» فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأي سفيان» فضربوهماء فلم 
آذلقوهما - أي: أجهدوها - قالا: نحن لأبي سفيان» فتركوهماء فلم فرغ رسول الله بيا 
من صلاته قال: «إذا صدقاكم ضربتمو*ماء وإذا كذباكم تر كتموهماء صدقاً والله إنهم) 
لقريش»» ثم أقبل عليه|ء فقال: أخبراني عن قريش؟ قالا: هم وراء هذا الكثيب» الذي 
تراه بالعدوة القصویى» فقال )ا رسول الله 5ي4ٍ: كم القوم؟ قالا: كثير» قال: ما عدتهم؟ 
قال لا ندري» قال: کم ینحرون کل یوم؟ قالا: یوما تسعا» ویوما عشراء فقال رسول 
الله كيا: القوم ما بين التسعمائة إلى الألف"!!. 

فانظر إلى دقة الاستنباط» وإحسان المعاملة» ورحمة هذين العبدين!! لقد عرف 
النبي ية عدد القوم عن طريق طعامهم» وعدد ما ينحرون!!. 

* وبعد أن فرغ رسول الله بي من عدوه في غزوة بني المصطلق» تزاحم رجلان 
أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين على الماء» فاستغل ذلك ابن سلول» وأوقد 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۱۸۹)ء وأصل القصة في صحیح مسلم (۳/ )۱٤۰۳‏ (۱۷۷۹). 
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ناراً للفتنة بين المهماجرين والأنصار» فقال - وهو جالس في قومه -: أو فعلوهاء قد 
قال الأول: سمُن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الآذل... ثم أقبل على من حضره من قومه» فقال هم: هذا مافعلتم بأنفسكم» 
أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم آموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم 
لتحولوا إلى غير داركم"» فاشتعلت الفتنة» واستطار شررها حتى كادت أن تقسم 
الناس إلى كتلتين متحاربتين» لكن النبى ية خمد نبرانما بحكمة نادرة منقطعة النظبر» 
حيث آمر النبي بلا عمر بن الخطاب ماه أن يؤذن بالرحيل على الفور» في ساعة ن 
يكن يرتحل فيهاء فارتحل الناس» وأمرهم بالمسير» فمشى بهم يومهم ذلك حتى أمسى» 
وتابع المشي حتى أصبح» وتابع المشي في اليوم الثاني حتى الضحوة الكبرى» دون أن 
يمكنهم من الاستراحة» فسى الناس الفتنةء واشتغلوا بأنفسهم» ولم يعد هم حديث إلا 
ال 

لقد كان النبي بيه - كذلك - يربي في جنده الحكمة والفطنة»ء دون ظلم أو 
0 

يقول نس بن مالك انغ : لما افتتح رسول الله ية خيبر» قال الحجاج بن علاط : 
يا رسول اله! إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهاًء وإني أريد أن آتيهم» فآنا في جل إن أنا 
لتمنك؟ أو فلت شيا؟ فأذن له ر سول اله ب عل أن قول ما شا!!: 


(۱) سيرة ابن هشام (۳/ «(1A۲‏ وأصل القصة في صحيح البخاري» في كتاب المناقب» باب: ما ينهى من 
دعوى الحاهلية» كا في الفتح .(To1۸) (17| /١(‏ 
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فأتى امرأته حين قدم» فقال: اجمعي لي ما كان عندك, فإني ريد أن أشتري غنائم 
محمد بي وأصحابه» فإنهم قد استبيحواء وأصيبت أمواهم» وفشا ذلك بمكة» فانقمع 
لمسلمون بمكة» وأظهر المشركون فرحا وسروراء فبلغ الخبر العباس بن عبد المطلب» 
فقعد وجعل لا يستطيع أن يقوم فأخذا ابناً له يشبه رسول الله ية يقال له قثي 
فاستلقی فوضعه على صدره» وهو يقول: 

حبي قثم.. شبيه ذي الآنف الأشم.. نبي رب ذي النعم.. برغم آنف من رغم. 

ثم أرسل غلاماً له إلى ا لحجاج بن علاط: ماذا جثت به؟ وماذا تقول؟ فم| وعد الله 
خر نما جئت به» قال: فقال الحجاج بن علاط : اقرا على أي الفضل السلام» وقل له: 
قلخل في بعض بیوته لآتیه» فان ا لبر على ما یسره» قال: فجاءه غلامه» فلا بلغ باب 
الذان قال أبشر ةا آبا لفقل فرثب الاس فرحا حى قل بن فيبة فاعره نا 
قال الحجاج» فأعتقه» قال: ثم جاءه الحجاج» فأآخبره آن رسول الله ب قد افتتح خيبر» 
وغنم آموالهم» وجرت سهام الله - تبارك وتعالى - في آموالهم» واصطفى رسول الله ياء 
صفية ابنة حيي» فأخذها لنفسه» وخبّرها بين أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلهاء 
فاختارت أن يعتقها وتکون زوجته» ولکني جئت لما كان لي هاهناء أردت أن أجمعه» 
فأذهب به» فاستآذنت رسول الله بهي فآذن لي أن قول ما شئت» وأخفِ عني - يا أبا 
الفضل - ثلاثاًء ثم اذکر ما بدا لك» قال: فجمعت امرآته ما کان عندها من حلي ومتاع» 
فدفعته إليه» ثم انشمر به - آي: أسرع - فلا كان بعد ثلاث» أتى العباس امرأة 
الحجاج» فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته آنه قد ذهب یوم کذا وکذاء وقالت - وکانت 
لا تعلم شيعا -: لا بخزيك الله يا أبا الفضل! لقد شق علينا الذي بلغك» قال: أجل فلا 
يخزيني اللّه» ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببناء فتح الله تبارك وتعالى خيبر على رسول الله 
ياو وجرت سهام الله تعالى في آمواهم» واصطفى رسول الله كيا صفية لنفسه»ء فإن 
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فيا له!! أي سمو وخلق تريدنا أن نصل إليه شخصية ذلك القائد العظيم بلا. 
ولكم أن تعلموا ني احترت كثيراً ني أي موضع - من هذا الكتاب - أضع هذه 
المقطوعة من السيرة» إذ أن كل عبارة فيها تدل على خلق اود الحديث عنه» ولكني أفتح 
اللجال على مصراعيه لخيالكم الواسع» ليس في هذه السرية فحسب» بل في كل جزء ما 

کتبته:: ولكق ماه إلا إشارات واللبيب بالاشارة بفهم:: 
وهذه السرية التي قتّل فيها واقد بن عبدالله التميمي نه عمرو بن الحضرمي في 
آخر يوم من شهر رجب» فقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الجرام» 

وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الآموال» وأسروا فيه الرجال. 
فلا أكثر الناس الكلام في ذلك آنزل الله  :#‏ موتك عَنِأَلثَهرٍ الحرم فال فيه فل 

بعد ذلك قال عبدالله بن جحش ": 
تععدون قتلاًني الحرام عظيمة ٠‏ وأعظم منه لويرى الرشد راشد 
صدودكم عايقول محمد وكفربهوالله راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجدالله هله لئلايرى لله في البييت ساجد 
فإناوإنعيرتمونابقتله ٠‏ وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن المحضرمي رماحنا بنخلة لماأوقدالحرب واقد 
دما وان قدا غ انيا اة غل سن ادغاد" 


.)۲۱۷( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) وهذا رأي ابن هشام کا في السيرة (۲/ :)۱۸١‏ أن عبدالله بن جحش هو الذي قال هذه الآبيات» وقيل 
أبو بكر الصديق» كا ذكر ذلك ابن إسحاق» كا نقله ابن هشام» ووجدت في الإإصابة لابن حجر 
0 ) أن الذي قاله عمر بن الخطاب» ولعل ما أثبت هو الأقرب» ويكون البقية قالوها تمثلا. 

(۳) القد: شرك الجلد والعاند: السائل بالدم غير المنقطع» وذلك آنهم آسروا عثان بن عبدالله. 
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ولذا شرع النبي بيا الكذب لأمته حال الحرب» على أنه م يتعاطى شيئًاً من ذلك 
الكذب البتة» فقال 445: «لا بجحل الكذب إلا في ثلاث: بحدث الرجل امرآته لرضيهاء 
والكذب في الحرب» والكذب ليصلح بين الناس»'. 

قال النووي #: (قال القاضي عياض: لا خلاف في جواز الكذب في هذه 
الصورء واختلفوا ني المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ فقالت طائفة: هو على إطلاقه» 
وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة» وقالوا: الكذب المذموم ما فيه 
مضرة» واحتجوا بقول إبراهيم 4ي4: بل فعله كبيرهم» وإني سقيم» وقوله: إنها أختي» 
وقول منادي يوسف بي: أيتها العير إنكم لسارقون» قالوا: ولا خلاف أنه لو قصد 
ظالم قتل رجل هو عنده ختف وجب عليه الكذب في آنه لا يعلم اين هو» وقال آخرون 
- منهم الطبري -: لا جوز الكذب في شيء أصاأء قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا 
المراد به التوريةء واستعمال المعاريض» لا صريح الكذب» مثل أن يعد زوجته أن بحسن 
إليهاء ويكسوها كذاء وينوي إن قدر الله ذلك. 

وحاصله: أن يأتي بكلهات خحتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه» وإذا سعى في 
الإصلاح نقل عن هؤلاء إل هؤلاء كلاماً جيل ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك وَوّرى» 
وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم» وينوي إمامهم في الأزمان 
الماضيةء أو غدا يأتينا مدادء أي: طعام ونحوه» هذا من المعاريض المباحة» فكل هذا 


جائز» وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف» وما جاء من هذا على المعاريض» والله أعلم» وأما 


(۱) خر جه الترمذي» كا في تحفة الأحوذي )٥۸/7(‏ (۳٠٠۲)ء‏ وأحمد في المسند »)٤١١ ٠٤0۹ /٦(‏ وحسنه 
الترمذي» ویشهد له ماني صحیح مسلم )۲٠٠٠١( )۲۰۱۱/٤(‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبة: ول 
أسمعه يرخص ني شيء ما يقول الناس كذب» إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. 
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کذبه لزوجته وکذ ما له» فالمراد به ني إظهار الود والوعد بىا لايلزم ونحو ذلك فأما 
ا للخادعة في منع ماعليه أو عليهاء أو أآخذ ماليس له أو هاء فهو حرام بإ جماع 
GO‏ 

وقال ابن حجر 4 : (قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة 
لكن التعريض آولى» وقال ابن العربي: الكذب في المرب من المستشنى الجائز بالنص» 
رفقاً بالمسلمين لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما 
اقل ابقر ما غر اج وان ان حن جات ایق قا 
الحجاج بن علاط ... لآن طريق الجمع بينه ن المأذون فيه با لخداع والكذب في الحرب 
حالة الحرب خاصة» وأما المبايعة فليست بحال حرب» كذا قال» وفيه نظر؛ لن قصة 
الحجاج بن علاط أيضاً م تكن في حال الحرب. 

والجواب المستقيم أن تقول: المنع مطلقاً من خصائص النبي بيا فلا يتعاطى شيعا 
فو دلوا 6ن ماعا لخر 

فتأمل هنا كيف شرع النبي بي هذا اللون من الكذب لأمته عند الحاجة إليه» 
وامتنع هو منه؛ لأنه يخالف مقام نبوته العظيم. 

وني كل ما مضى من قصص وشواهد» دليل على أن ما يؤدي إلى النصر والظفر مع 
الإقلال من سفك الدماء مقبول في نظر الإسلام» ماعداالغدر والخيانة» وهذامن 
حكمة النبي بيا السياسية والعسكرية» وهو لا ينافي مبادئ الأخلاق الإسلاميةء فإن 
اللصلحة في الإقلال من عدد ضحايا الحرب مصلحة إنسانية. 


.)۱۸٥٩-۱۸٤ /٦( فتح الباري‎ )۲( 
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والمصلحة في انهزام الشر والكفر والفتنة مصلحة إنسانية» وأخلاقية» فاللجوء إلى 
ا لخدعة في ا معارك يلتقي مع الأخلاق الإنسانية التي ترى في الحروب شرا كبيرأ فإن 
اقتضت الضرورة قيامهاء كان من الواجب إنهاؤها عن آي طريتق كان؛ لآن الضرورة 
تقدر بقدرهاء والله لم يشرع القتال إلا لحماية دين» أو أمة. أو أرض» فالخدعة على هذا 
النحو مع الأعداء با يؤدي إلى هزيمتهم» تعجيل بانتصار الحق الذي يحاربه آولئك 
المبطلون» وهذا مبدأ مسلم به ني جميع الشرائع والقوانين. 

- الحذر: 

كا يفيدنا قوله 4: «الحرب خدعة» آخذ الحذر» فكآنه يقول: «احذروا خداع 
أعدائكم لكم» فإنہم لن يألوا جهدأفي إيقاع الهزيمة بكم» بكل وسيلة يستطيعوا»!!. 

ولذا.. فإن الجذر من أسمى ميزات القائد العام» لما له من أثر عظيم في الإعداد 
والتنفيذء وهو يرجع إلى فطنة القائد وذكائه» لكونه راجعاً إلى النفس البشرية التي 
تبعث الشعور بالخوف» فيتولد منه الحذر والتيقظ والحزم» ويثمر الفوز والظفر» وقد 
تمثل هذا الق في النبي بي على وجهه الآكمل» وصورته المثلى» حيث كان النبي ئلا 
شديد الحذر من أعدائه» وكثير التبقظ هم» والاحتراز منهم» يفگر بكل كبيرة وصغبرة» 
ھ لكل أمر عدت ويتخذ كل متطلبات الحذر والحيطة»ء بحيث لم يستطع أعداؤه 
مباغتته ني آي موقف» واستطاع هو أن يباغتهم في أكثر غزواته. 

وحين تتأمل في صفة صلاة الخوف» تجد أن مبناها على هذا الخلق» وهو أخذ 


2 
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الحذر» قال تعالى: و لدا كنت فيم امت لهم ألصلوة ْنَم طاية ينهم حك وليأخدوا 
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أسلحتهم فإذا سجدواً فلكو نوأ ِن ورآ يڪم ولات طايمة أخرى لر يصلوا فليصاواً 


(۱) السيرة النبوية دروس وعبر» لمصطفى السباعي (ص١٠١٤٠)‏ بتصرف. 
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معك ولاخذوا جذرهم أَسَلحَم ود ألَذِينَ روا و تغفلوریت عن سلح وام و 
ےم و 2 و 


قیمیلون عل مل gy‏ 


گرا کک ودرا یذ حتى مع وضع الأسلحة لابد من أخذ الحذر!!. 
ومن هذا المنطلق قال النبي بي4: «لو يعلم الناس مافي الوحدة ما أعلم» ماسار 
راکب بلیل وحده». 


إت ادر حو ذا ك الد بكرن بقدر عرراتة ا اة والعفلةة ولس بالذى 
يتحول إلى جبن وخور» لا مبرر له. 

ال اتو ر غ فال او افر ار اص ارت خض ن اله 
والس ورد السفر فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمضلحة 
التي لا تنتظم إلا بالانفرادء كإرسال الجاسوس» والطليعةء والكراهة لما عدا ذلك 
ويجحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن وحالة المنع مقيدة بالخوف» 
حيث لا ضرورة)". 

بل لو رأيت كثيراً من قرارات النبي بيه في الحرب» لوجدت أنها تراعي هذا 
ا لجانب» فكان النبي وي4 يفترض الذكاء في عدوه» فيحسب كل الاحتالات» ويتوقع 
منه أسوآهاء وكان يتخذ تدبيره على هذا الأساس» ففي أحد توقع الرسول بي آن يقوم 
العدو بحركة التفاف بجزء من جيشه» غايتها وضع جيش النبي و44 بين فكي كاشة› 
فركز على جبل الرماة» ووضع فيه مفرزة من جيشه ممن بجيدون الرماية» لمنع هذا 
الالتفاف. 


.)٠١١۲( سورة النساء» آية‎ )١( 
.)۲۹۹۸( )۱٦۰ /٩( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٨( 
.)۱١١ /١( فتح الباري‎ )۳( 
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التخطيط أثناء المرب 


على ضوء ذلك التحري والاستطلاع» وبناءً على ما سبق من جمع المعلومات 
ودراسة خطط العدو وإمكانياته» كان النبي بي يرسم الخطة المناسبة لإدارة كفة 
الحرب؛ ليتحقق النصر بإذن الله» وكان يعتمد بشكل كبر على عنصر المغاجأة. 

- المغاجأة: 

ليست مفاجأة العدو حصورة في وقت الهجوم» ولذا نجد أن النبي بيا فتح آفاقاً 
جديدة من مفاجآت العدو» حتى لا تكاد تقع صورة للمفاجأة التي تستخدمها الجيوش 
اليوم» إلا وترى أن النبي بيه ني غزواته قد سبقهم إل مثلها أو شبيهاً بہا. 

ففي بدر الكبرى وحدهاء فاجاً النبي بي مشر كي قريش بعدة مفاجآت» على آنه 
كان قد خرج للعير» ولم يخرج للقتالء کا قال الله تعالی: لوو رادم قر في 
وید وکن قى أله أا ڪات مولا )» لكنه حين علم بخروج قريش لنجدة 
آي سفيان» وضع خطط المفاجآت التالية: 

١‏ - اختار رسول الله ية بعد مشورة أصحابه موقعاً استراتيجياً في بدر» إذ عسكر» 
وجعل مياه جميع العيون خلفه» وف مغرو الاب والآبار» ثم رفا فل 
القليب الذي نزل عليه» وبمذا ضمن الماء لجنده» وجعل المشر كين في حاجة إلى الماى 
وتحت رحة المسلمين»ء وهذا لم يكن في حسبان قادة المشر كين!!. 


.)١۲٠١ /۳( وانظر: تفسر ابن کشر عند هذه الآية‎ »)٤۲( سورة الأنفالء آية‎ )١( 


فانظر إلى مبلغ عزمه ياء على المناجزة والقتال» مع ماكان يراه من كثرة العدو» 
حيث نظر إلى المشر كين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا فلم يرعه 
ذلك الجمع» ولم ينثن عن اللقاء بعد أن عزم عليه» فكانت نتيجة ذلك النصر المبين. 

* وني آحد حين انعقدت عزيمته على الخروج» فدخل بيته ولبس لأمته» ثم خرج» 
فلا رآه الذين أشاروا له بالخروج» ندموا على مشورتهم له» وشعروا بأنهم أكرهوه على 
ا لخروج» فقالوا: يا رسول الله استكرهناك, ولم يكن لنا ذلك» فإن شئت فاقعد صل الله 
eS‏ 
عدوه»'» فنزل الوحي يؤديه على ذلك» ویقول له: (5دا عرمت فت وکل عل الکو ِن آله ب 
امون (). 

ولا أجمع رآيه على ملاقاة الأعداء وعزم أمره على ذلك لقيهم بقلب ثابت وجأش 
لا يتزعزع» فلم يؤثر عليه انخزال ثلث الجيش من مؤمنين ومنافقين من عرض الطريق» 
ولا كثرة عدوه الذي كان أكثر من ثلاثة أضعافه عدداً وعدةء بل أقدم على الملاقاةء 
وأعد جنده أفضل إعدادء ثم ناجز أعداءه» فهزمهم» فلا دالت الحرب عليهم بمخالفة 
الرماة آمره» وتركهم مواقعهم» فانهزم جند الإسلام» صمد النبي بيه صمود الجبالء 2 
یتأخر شبراً واحداً عن موطنه» يقاتل ومجالد بسیفه وقوسه ورحه» ويدعو أصحابه 
للالتفاف حوله". 


e 


(۱) أخرجه أحمد(۳/ ۱)» والحاکم (۲/ ۱۲۹-۱۲۸) »)۲۹۷-۲۹٨(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وهو 
في سیرة ابن هشام (۱۷-۱۹/۳). 
(۳) وانظر ذلك أيضا تحت عنوان (الشجاعة ورباطة الحأش) (ص٠۴).‏ 
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* ولقد عزم النبي 5 على القضاء على اليهود ني الجزيرة العربية» ككيان سياسي» 
وقوة عسكرية» وجعل ذلك مقدماً على الهدف العسكري الثاني» وهو القضاء على 
المشركين الوثنيين ككيان سياسي وقوة عسكرية. 

ورغم ما كان يفرض على رسول الله بيه من معارك جانبية بفعل اليهود أحياناً 
وبفعل المشركين الوثنيين أحياناء فإن ذلك ل يحول رسول الله بي عن هدفه» وجعل 
يُصفَي اليهود جماعة بعد حماعة» في كل سنة يصفي جماعة» فصفًى في العام الثالث 
للهجرة بني قينقاع» وني العام الرابع بني النضير» وني العام الخامس بني قريظة» وني 
العام السادس بني المصطلق» وفي العام السابع خيبر» ولا انتهى من تحقيق الهدف الأول 
التفت لتحقيق الهدف الثاني» فصمى في العام الثامن من الهجرة الكيان السياسي 
والعسكري للمشركين بفتح مكة» وما تبعها من غزوة حنين. 

وهکذا کانت حیاته 5 کلها حزم وعزم» لا بخطاً حزمه» ولا ينثني عزمه» حتی 
أقام دولة الإإسلام في شبه جزيرة العرب» وشرع في فتح الطريق لخلفائه من بعده في 
توسعتها خارج الجزيرة من أصقاع الأرض المختلفة» وذلك ببداية غزواته إلى أطراف 
الشام في مؤتة وتبوك» ثم في تجهيز جيش قبيل وفاته ئه بقيادة أسامة» الذي لم يكد 
يبرح المدينة حتى توفي بابي هو وأمي. 

فقام خليفته الصديق له يترشّم نهجه في ذلك الحزم والعزم» فأنفذ ذلك 
ا لجيش» مع كثرة المعارضة التي آثيرت حوله من كبار الصحابةء لما خشوا الأعراب على 
ا وال و ر و ا غ ع و ها ر سره ورانا 
تخطفناء ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة). 

إنه العزم والإصرار والحزم» حين تسوسه الحكمة» فيّبنى بها دولا ونشأ قوة 
ويُرفع رأساًء فتعلو هامة الحق» وإن رغمت قوى الظلم والشر!!. 


(۱) كا أورد ذلك ابن كثير في البداية والنهاية /٩(‏ ۲۹۷). 


قال الله تعالی: ( ما مقر مناه لنت لَه و وکت كا علي لقب فصان 
ولاعف عَم عَم واسكَعْور هم وساو رهم فی آلا ادا عرمت کت وکل عل الکو ِن آله ب 
المتو بلي للا 1€ سورة آل عمران» آية ٠١۹‏ ]. 
کثیراً ما نستشھد بہذہ الآیة۔ وننسی آنہا جاءت ني وسط آیات تتحدث عن 
غزوة أحد» ولك أن تحصي الأخلاق التي جاءت في هذه الآيةء بعد أن ترجع إلى 
موضعها من القرآن الكريم» وقد قال الحسن البصري نة مفسراً هذه الآية: 


و ا ۱ 
(هذا خلق خمد وی بعثه الله تعالٰی به)[تفسر ابن کثبر (۲/ .])۱٤١‏ 
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بين أسلوب الكر والفر ججعل القائد يفقد السيطرة» ولا يؤمن له أي احتياط 
للطوارئ» لذلك كان تطبيق الرسول ية لأسلوب الصفوف في معركة بدر عاملاً مهيا 
من غوامل انتصاره غل المش ر كين). 


لذلك امتدح الله هذا الأسلوب بمحبة أهله: لدا عيب ااذ يموت في 


ت ت م 


سیل صقا دهدن مَرضوص ).۰ 
کو ا 

لا أجمع النبي 5ي الخروج إلى أحد» اختط خطة محكمة للقضاء على براثن الشرك 
والوثنية» حيث باغتهم في المسير إليهم ليلاء فما طلع الصبح إلا ورسول الله كلا 
وأصحابه قد أآخذوا مواقعهم للقتال» بحيث لم يستطع الكفار إحراز عددهم وعدتهم. 

ثم جعل مفرزة من جيشه تعدادهم مسين رام في جبل خلفهم؛ ليحموا ظهور 
ان اي ات ایر طف ا ا د ع که ری دار 
إذ قال هم : «إن رأيتمونا تخطفنا الطيرء فلا تبرحوا مكانكم هذاء حتى أرسل إليكم» 
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم» فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم»". 

وبفضل الله تعالى» ثم بفضل هذا التخطيط المحكم» كان النصر ساحقاًفي الجولة 
الأولى لجند النبي بيا إلى درجة أن تلك المغرزة من الرماة ملها هذا الانتصار الساحق 
أن تتخلى عن مواقعهاء وتتأول مر رسول الله ية بالبقاء على الجبل» بحصول النصر 
5 سل اقا او وق ات 0 6 a‏ 

محمد فرج (ص٠٠)»ء‏ وأخلاق النبي في القرآن والسنةء لحداد (۳/ »)١١١‏ والمدرسة النبوية 


العسكرية» لمحمد أبو فارس (ص۷۲١).‏ 
(۲) سورة الصف آية .)٤(‏ 
(۳( آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۱۸۸) (۳۰۳۹). 
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إن القائد العسكري الناجح» هو الذي يستفيد من الكفاءات العسكرية الموجودة 
عنده» بل ويصنعها قبل ذلك» فينميهاء ويرتقي بها في السلم العسكري» فيزيد في 
خبرتها ودربتهاء من خلال العمل الميداني والعسكري» ولا يكتفي بذلك» بل بختار ها 
القيادات التي يربيها على سمعه وبصره» لتحمل دفة القيادة يوماً ماء ويُعتبر ذلك من 
أصعب الأمور» لكنه من أبرز أسباب النجاح. 

وإن الناظر بعينه: ليرى كيف حققت المدرسة العسكرية المحمدية ذلك» فقد بلغ 
عدد القادة الفاتحين الذين لوا راية الإسلام شرقاً في أيام الفتح الإسلامي في الفترة 
من (١١ه)‏ وحتى (٤۹ه)‏ مائتين وستة وخمسين قائداء» منهم مئتان وستة عشر 
صحابياً من أصحاب رسول الله كيا والبقية من التابعين'. 

وذلك يقطع بأن إعداده بي للرجال الأوفياءء والجنود المخلصين» كان إعداداً 
مثالياء إذ لم تشهد البشرية جنوداً خلصين كجنود محمد بي من حيث الاستعداد 
النفسي للتضحية في سبيل نصرته» ونصرة دعوته» لطا كانوا عليه من المحبة العظيمة له» 
والإيان العميق بأحقية دولته» وعدالة قضيته» فكانوا جميعاً لا يبالون بمن يواجهون 
من ذوي قرابة قريبة» ولا الجموع الكثيرة» ولا الفقر» ولا المجاعة» ولا أي عقبة كأداء 
تعترض سبیلهم في طریق نصرته ي ونصرة دینه ودولته. 

حتی تفانی الرجال في حياطته وإكباره» وفاضت القلوب بتعظيمه وإجلاله» ب لا 
تعرفه الدنيا لرجل غيره» فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام» ولم يبالوا أن تندق 
أعناقهم» ولا يخدش له ظفرء وما كان لذلك الحب أن يكون لولا أن أنصبته من الكمال 
- الحلقي والفلقي - الذي يعشق عادة م يرزق بمثلها بشرء فذاك أوان يشح فيه الجبر» 
ويعجز عنه اللسان» ويعتذر منه البيان... 


(۱) اقتباس النظام العسكري في عهد النبي يی للواء محمد شيت خطاب (ص٤۳٠).‏ 
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[1 


الاستشارة 


مع أن النبي بي حمل عقلاً راجحاء لا يوازيه عقل» بل عقول الناس بجانب عقله 
کالسها" في جنب شمس الضحی» فیقدر به تدبیر أمره» وتصریف شؤون ما یشاء فلا 
يسلمه إلى عي أو فشل. 

ومع آنه المؤيد بالوحي من عند ربه» فلا ينطق عن الهوی» فحيش| حزبه مر كان 
بوسعه أن يستنجد به» ويسأله الهداية لأرشد أمره» وهو الأكرم على الله من أن يبه فلا 


ګڪسه. 


إلا أنه - مع ذلك كله - كان أكثر الناس استشارة» حتى قال بو هريرة ينه وهو 
العام بسنته: (ما رأيت أحد أكثر مشوزة لأصحابهمن رسول ال عل . 

فإلى آي حكمة يمدينا هذا الق النبوي العظيم؟!. 

روي عن ابن عباس انط يرفعه: (أما إن الله ورسوله لغنيان عنهاء ولكن جعلها 
اله تعالى رحمة لأمتي» فمن استشار منهم لم يعدم راشداًء ومن تركها لم يعدم غياً)". 
كلف بالاستشارة» وعنده مبررات تركهاء لتعلم بطريق الأولى أن تكون هي مأمورة به 


: 


(۱) السها: كوكب خفي يمتحن الناس به أبصارهم. ختار الصحاح (ص۸١٠).‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كا في تحفة الأحوذي )۱۷٦۷( )٠٠/١(‏ معلقاً بصيغة التمريض» والبيهقي في سننه 
الکبری (۷/ ۷۳) .)۱۳۳١۰۳(‏ 

() آخرجه البيهقي ني شعب الإیم‌ان (7/ »)۷٥٤۳( )۷٦‏ وآورده الشوكاني في فتح القدیر (۱/ »)۳۹١‏ وذكر 
سيين الجیوطی ل 


وملزمة» وما ذاك إلا لمايعود عليهابسببه من نفع في العاجل والآجل» وصلاح في 
ا لجال والمآل» مع ما تحظى به من حسن التأسي» وشرف الاقتداء. 

ولا بخفى ماني المشورة - أيضاً - من تطييب النفوس والخواطر» ورفع لقدر 
اسان و تالف لذ غل الذي واغلق ا لين 

ثم هي سبب للصواب ني الرأي» إذ هي مسبار"" العقول» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. 

وها هم الأنصارء كانوا قبل قدوم النبي ب إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه» ثم عملوا 
عليه» فمدحهم الله به» ولا بعث الله تعالى نبیه محمد ب وسمعوا بظهوره» تشاوروا في 
أمره» وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي بوب على الإيان به» والنصرة 
له" فنالوا بذلك خيري الدنيا والآخرة» وكانوا أسعد الناس حظاء وأجزهم رأياً 
وأكثرهم أجراً وفضلاًء وذلك بفضل اجتماعهم للشورى» وأخذهم بمفتاح الفكر 
الصالح» والعقل الحصيف» والرأي السديد. 

-المستشار: 
جاء في الحديث أن النبي بيا قال: «المستشار مؤتمن». 


)١(‏ السير: التجربة... والمسبار: ما سبر به وقدر به غور الجراحات... والسبر: من أسماء الأسد. [انظر: 
لسان العرب .])"٤١-۳٤١ /٤(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير الطبري /۲١(‏ ۳۷)»ء وتفسير القرطبي .)٠١ /۱١(‏ 

(۳) آخر جه الترمذي» ک| في تحفة الآحوذي (۸/ ۸۸) (۲۹۷۲) (۲۹۷۷) من حديث آم سلمة» وأبي هريرة» 
وأخرج حديث آبي هريرة: ابي داود في سننه »)٥۱۲۸( )۳۳۳ /٤(‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه 
)۳۷٤١( )۳۷٤١( ) ۳۳ ۲(‏ من حديث أبي هريرة» وأبي مسعود» وقال في الزوائد: إسناد حديث 


آي مسعود صحیح» ورجاله ثقات. |.ه. وصححه الألبانی کا في صحیح سنن ابي داود .)٥۱۲۸(‏ 
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إنها مسؤولية كبيرة» وأمانة عظيمة» تلقى على كاهل هذا المستشارء فلا بد أن يدرك 
أها تكليف قبل أن تكون تشريف!!. وإلاعَدٌ مفرطاً فإن الأمانة خلق عظيم 
وتضييعه مجعل صاحبه في عداد الخائنين!!. 

ولذا لا بد أن يحمل المستشار الصفات التي تؤهله أن يمنح الرأي الصواب» ب) 
أكسبه الله من الروية والحكمة. 

وضفة الستشار تلف تاتف لا مزر الطارفة ا لخ رة ال الاسعفارة قان 
كانت الشورى في أمر ديني» فلا يكون إلا من آهل العلم والخشية والعدالة» وقلا 
يكون ذلك إلا ني عاقل» فإنه ما كمل دين امرئ م يكمل عقله» ولا سبيل لأحد أن 
يتكلم في مر الدين من ذوي الخبرات الأخرى» إذ ليسوا له بأهل. 

وأما الأمور الأخرى من اقتصاد وسياسة وحرب» فتوكل إلى أهل الاختصاص 
بماء ممن عرفوا بالعقل والنصح والإخلاص» وقد ذكر الماوردي جنه صفات آهل 
الشوری» فعدّها جس صفات: 

أحدها: عقل كامل» مع تجربة سالفة؛ إذ بكثرة التجارب تنضج الرّوية. 

الثانية: أن يكون ذا دين وتقى» فإن ذلك عاد كل صلاح» وباب كل نجاح» ومن 
غلب عليه الدين» فهو مأمون السريرة» موفق العزيمة. 

الثالغة: أن يكون ناصحاً ودوداًء فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة» ويمحضان 
الرآئ» 

الرابعة: أن يكون سليم الفكر من هم قاطع» وغم شاغل» فإن من عارضت فكره 
شوائب اموم لا يسلم له رآي» ولا یستقیم له خاطر. 
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الخامسة: أن لا يكون له في الأمر المستشار غرض يتابعه» ولاهوىٌ يساعده» فإن 


اللأعراض جاذبة» والهوى صاد» والرأي إذا عارضه الهوى وجاذبته الأغراض فسد". 

وحين غابت هذه الأخلاق والصفات رأينا ما يكون في آهل الشورى من ترشيح 
عشوائي؛ ناشئ عن الهوى والعصبية» والرشوة والأنانية» فلا يكون هم كبير آثر في 
الصلاح والإصلاح» ولا اكتراث بالحق والصواب» فتعطلت بذلك الشورى عا 
a ENS oss U ESS EE E e‏ 
فانتظر الساعة"!!. 


- تمثل حلق الشورى في الحرب: 

لقد كان النبي بي جميل العشرة مع جنده الكرام» فكان يشاورهم في أمور كثيرة» 
كانت الحرب من أظهرها في سيرته» وذلك لیعلي مکانتهم» ویشعرهم بعظيم منزلتهم 
عنده» وأنهم منه بمنزلة ا لخواص الذين يركن إليهم فيا همه من أموره اللخاصة» وأمور 
دولة الإسلام عامة» ويؤسس بذلك أعظم قاعدة للحكم الإإسلامي» ويدرب أمته على 
التزام الشورى» وترك الاستبدادء ويرى في أصحابه جانب النصيحة والمشاركة في 
الأمور العامة للأمةء وذلك كله عنوان كال الخلق. 

وحين نريد أن نذكر صور مشورته ئي لأصحابه في الحروب» نجد أن معركة 
واحدة تعطينا مدرسة متكاملة في "الشورى ٠"‏ تلكم هي معركة بدر. 


(۱) أدب الدین والدنیاء للهاوردي (ص‌۲۹۱-۲۹۰). 
(۲) كا صح بذلك الخبر عن رسول الله بيه في قصة الأعرابي التي أخرجها البخاري» كما في الفتح 
(04()۷1/1). 


ففي معر كة بدر استشار النبي ياء أصحابه في ثلاثة مواضع: 
المىوضع الأول: الاستشارة في القتال. 


خرج النبي بلا في ثلاثائة وبضعة عشر رجلا يريد عيراً لقريش» ولا يريد القتال 
بادئ ذي بدء» فحين| علم أن أبا سفيان استصرخ آهل مكة لنجدته» ونم بلغوا ثلاثة 
أضعاف ما معه» حيث كانوا بين التسعائة والآلف - ك| قدمنا - استشار أصحابه في 
مواجهتهم» فقام أبو بكر الصديق يه فقال وأحسن» ثم قام عمر بن الخطاب افع 
فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فغ فقال: يا رسول الله» امض لما راك الله 
ا ف کا فلت و ا ال کف ا ھا ےو 
ُنَا مهتا ودوت ))' ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكا مقاتلون» 
فوالذي بعثك بالحق» لو سرت بنا إلى برك الغماد" لجالدنامعك من دونه حتى 
E‏ 

سر النبي ية ودعا له بخيرء غير أنه كان يريد أن يسمع من الأنصار أيضاًء لأن 
الآنصار إنما عاهدوا الرسول بي على نصرته في مدينتهم وديارهم» ما وهو في بدر» 
فذلك مالم تقتضه نصوص المعاهدة» ورب كان الضرر على مدينتهم أكبر» فأراد 
استشارتهم فيم هو حدق بهم وبه من الخطرء لیکشف رأہم فی يعد خارجا عن بنود 
تلك المعاهدة» فكرر طلب الإشارةء قائلا: «أشيروا علي أيها الناس»» ففهمت الأنصار 


.)۲٤( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) برك الغماد: موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر» وقيل بلد باليمن. [مراصد الاطلاع 
.[0۸AV/۱)‏ 

(۳) هکذا عند ابن هشام (۲/ ۱۸۸)» وآصله عند البخاري» کا في الفتح (۷/ )۳۳۰١‏ (۳۹۰۲). 


هتف الراحم باللا | 4دي4ديد4ديد 


آنه يعنیهم» فبادر سعد بن معاذ انه فقال: يا رسول الله والله لكآنك تریدنا یا رسول 
الله؟ فقال: أجل. 


فقال: (لقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن 
معك» فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما 
تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًء إنا لصبر في الحرب» صدق في 
اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فير بنا على بركة اللّه). 

فأشرق وجه النبي يا وازداد سروره» ونشطه ذلك» ثم قال: «سيروا وأبشرواء 
فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم». 

الموضع الثاني: الاستشارة في المنزل. 

عندما عزم النبي ئي على ما أجمعت عليه كلمة المؤمنين» تقدم لملاقاة عدوه» وقال: 
«أشيروا علي في المنزل»» فقال الحباب بن المنذر بن الجموح الآنصاري: يا رسول الله آنا 
عالم بهاء وبقلبهاء إن رأيت أن نسير إلى قلب قد عرفناهاء فهي كثيرة الماء عذبة» فننزل 
ونسبتق القوم إليهاء ونغور ما سواها من المياه. 

وقيل: إن النبي ئي نزل على أقرب ماء من بدر» وعرض الأمر على الصحابةء 
وا ات ادو وال ارس اه ر ع اا ل ا کا 
تعالى» ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة» فقال: يا رسول الله» فإن هذا ليس بمنزل» فامض بالناس 
(۱) آورده ابن هشام (۲/ ۱۸۸)» وابن القيم في زاد المعاد (۳/ ۱۷۳)» وني مسلم (۳/ )۱٤١ ٤‏ (۱۷۷۹) أن 

المشورة لسعد بن عبادة» بدل سعد بن معاذ. 
(۲) زاد ا معاد (۳/ ١١۷٠ء‏ وإمتاع الآسماع (ص٤۸).‏ 


|S‏ | ف اللراجم باللاحم) 
حتى نأتي أدنى ماء من القوم» فننزله» ثم نغور ما وراءه من القَلّب» ثم نبني عليه 
حوضاًء فنملؤه ماء» ثم نقاتل» فنشرب ولا يشربون» فقال النبي بل: «لقد أشرت 
بالرآي»» فنهض رسول الله 4 ومن معه من الناس» فسار حتى آتى آدنى ماء من القوم 
نزل عليه» ثم أمر بالقلب فغوّرت» وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه فملئ ماي 
ثم قذفوا فيه الآنية. 

وهكذا أخذ النبي بي بمذه المشورة الصادقة» حين رأى المصلحة كامنة فيهاء ولا 
يهم آكان هو الذي طلبها أم آنا أسديت له» بقدر أهمية ما تكون فيه المصلحة. 

المىوضع الثالث: الاستشارة في شأن الأسرى. 

انجلت المعركة عن نصر مبين» وسر سبعين» وقتل سبعين» ولعدد الأسرى 
الكبير» وما يترتب على ما يتخذ فيهم من نفع لللإسلام والمسلمين» استدعى الأمر أن 
مع له الفكر» ويستشير فيه النبي بياة ذوي الرأي والحجا من أصحابه» ما يصنع 
لاء الأسرى من قتل أو من أو فداء؟!. 

فقال النبي 4يا ماڌ تقولون في هؤلاء الآسرى» فقال أبو بكر: يا رسول الله» قومك 
وأهلك» استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم» وقال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله» أخرجوك وكذبوك» قرم فاضرب أعناقهم» وقال عبدالله بن رواحة: يا 
رسول الله» انظر وادياً كثبر ا لحطب» فأدخلهم فيه» ثم أضرم عليهم نارأً» فقال العباس: 
قطعت رحمك» فدخل رسول الله یی ولم برد عليهم شيئاًء فقال ناس: يأخذ بقول أي 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۱۹۲)ء وأخرجه الحاكم (۳/ )٤١١‏ وحكم الذهبي على روايته بالنكارة» وسند ابن 


إسحاق فيه جاهيل» لكن الرواية مشهورة في كتب السير» ومبدأً الشورى ثابت بالنصوص الأخرى. 


{WV JSS srl peIjuûukhNI A 
رسول الله یا فقال: «إِن الله لیلین قلوب رجال فيه حتی تكون ألين من اللينء وإن الله‎ 
لیشدٌ قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك یا با بكر کمثل إبراهیم‎ 
اه قال: فن يعن قله من ومن عصان انك عمو ر رجيم (©)) ومثلك یا أبا بكر‎ 


ع 


al 


کمثل عیسی» قال : لن تم يم بادا ون تعفر لهم فإك أنت العررّ رنیم س4“ وإن 
مثلك يا عمر كمثل نوح» قال: َي لا درل رض ين آلگفرب دبا ©))) وإن ملك یا 


ر 


ا 


عمر کمثل موسی قال: (واشدد ل قوھ لاوما حى راداب لالم (۵))) ثم قال 
: «آنتم عالة فلا ينفلتنٌ منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق)» فقال عبدالله بن مسعود: 
يا رسول الله» إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت النبي يف يقول 
ابن مسعود: ف رأيتني في يوم أآخوف أن تقع علي حجارة من الساء في ذلك اليوم» 


ے 
A2 A7‏ 


حتی قال: إلا سهیل بن بیضاء» فأنزل الله: ( لو کت بم الله سب کم کم فیماأحذع عدا 


aa 


عظیے )۰ إلى قوله: ( ما کات ایی أن کول سی خی بخ فی الذرض ترب دوت عرض 
آلا ا اک > و ر وو (OE‏ 


(۱) سورة إبراهيم» آية .)۳١(‏ 

(۲) سورة المائدة» آية .)١١۸(‏ 

(۳) سورة نوح» آية .)۲١(‏ 

.)۸۸( سورة يونس» آیة‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الأنفالء الآيتين (1۷. 1۸)» والآيتين قلبت في هذه الرواية. 

)٠٠٤/٥( والترمذي» ك في تحفة الأحوذي‎ »)۳۸٤-۳۸۳ /١( أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في المسند‎ )١( 
وقال: "هذا حدیث حسن» وأبو عبيدة م يسمع من أبيه"» ويندو أن سه له لشراهدة کا‎ »)۱۷1۷( 
آخرجه الحاكم (۳/ ۲۲-۱) وصححه» ووافقه الذهبي» وقال الشيخ آحمد شاكر في تحقيقه للمسند‎ 
"إسناده ضعيف» لانقطاعه... الصواب سهل بن بيضاء» وهو خو سهيل.. ونقل كلام ابن‎ :))0( 
سعد في الطبقات. قلت: وقصة استشارة النبي بيه ني شأن الأسرى ثابتة ني صحيح مسلم كا سياتي.‎ 


|S‏ | ف الملراجم باللاحم) 
وهكذا تخللت المشورة كل فصل من فصول هذه المعركة الفاصلة» فظهرت بركة 
تلك المشاورات على خير ما يكون» فكانت لصالح الإسلام وأهله» إلى يومنا هذاء وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
* وعندما يشعر القائد آنه بحاجة إلى تأييد شعبي» تتأكد في حقه الاستشارة» ولذا 
نجد استشارته ية ني أحد ماهير جنده» فأشار عليه جمهورهم بالخروج إلى لقاء 
العدو» وكان رآيه - عليه الصلاة والسلام - البقاء والتحصن بالمدينة» لكنه عمل بب) 


شار به جمهور الحند. 
2 
وهاهنا خلق التنازل عا يراه الإأنسان صواباء حين تكون نتيجة الشورى بخلاف 


* وقبل مشورة سلمان الفارسي انه في يوم الأحزاب بحفر الخندق» وبالرغم من 
آن طول الخندق خمسة آلاف ذراع - أي حوالي (١٠۲۳متر)»‏ وعرضه تسعة آذرع» 
وعمقه سبعة أذرع"» وكان ذلك في ظروف سيئة جدأ» حيث كان العام عام مجاعة» 
والبرد شديد» والرياح عاتية» والمرجفون ني المدينة من المنافقين يثبطون» إلا أن النبي 
5ي أخذ بهذه المشورة» وعزم على هذا الرآي. 

فاجتمع له مع هذا اللخلق (الصبر وقوة التحمل)» و(العزم والإصرار)» آلا ترون 
معي كيف هتف خلق واحد من أخلاق النبي الكريم بلي بجند كثير من الأخلاق 
الرائعة» حتى تصطف أمام عينيك» فتحتار في) تختار» فلا تملك إلا أن تقول: إنه (الخلق 
العظيم) الذي حكاه الله في كتابه المبين!!. 


إت W4 SESS elan peljûuknhNl‏ {% 
وقدي)ً قال الشاعر الحكيم: 
إذابلغ الرآي المشورة فاستعن برآي لبييب أو مشورة حازم 
ولا تغل الشررى غلك اة فإنالخوافي قوةللقواده" 


(۱) القوادم: أربع ريشات في مقدم الجناح» الواحدة قادمة» وهي القدامى» والمناكب اللواتي بعد أسفل 
ا لجناح» والخواني ما بعد المناكب» والأباهر من بعد الخوافي. [لسان العرب (۱۲/ .])٤٦۹‏ 


e‏ 000| ف الراحم باللاحم 


[j 
الإعداد المحنوي للجاد‎ 

لقد كان جنود محمد بيه يرونه» فيرون فيه القدوة في كل شيء» لما آتاه الله من 
الإخلاص» والصدق» والمحبة» والوفاء» والشجاعة» والمروءة» والأمانة» حتى خلقت 
شخضصيته تلك شدة الخاثر به: 

وكان النبي بيه يوجه أولئك الجند بم يرون آثاره الحميدة في العاجل قبل الآجل» 
ALY a AON A Eos‏ 

- التربية الإيمانية: 

لقد كان يربي جنده على التوحيد والإيمان» وحمل المبادئ الحقة» والأخلاق 
الفاضلةء فانظر إليه حين صلى الصبح بالحديبية - على إثر ساء كانت من الليل - أقبل 
على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟! قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وکافر» فما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحته» فذلك مؤمن بي» 
كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنابنوء كذا وكذاء فذلك کافر بي» مؤمن 
بالکواکب'. 

وتأمل كيف أنه لما رجع من خيبر فبداله أحد قال: هذا جبل يجبناونحبه") 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۲/ ۳۸۸) .)۸٤٩(‏ 
(۲) آخرجه البخاري» کا في الفتح )٩۸ /٦(‏ (۲۸۸۹). 


|S‏ | 0ف الراحم بااللاحم) 

وقبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه نحو المدينة» إذ بمعبد بن أبي معبد الخزاعي 
یصله» وم یکن ابو سفیان يعلم بإسلامه» أو بها كان بينه وبين النبي کيا فقال له: ما 
وراءك يا معبد؟!. 

فقال معبد - وقد شن عليه حرباً إعلامية نفسية -: محمد قد خرج في أصحابه» 
یطلبکم في جمع لم ر مثله قط يتحرقون علیکم تحرقاًء قد اجتمع معه من کان تخلف عنه 
في يومکم» وندموا على ما ضيعواء فيهم من الحنق عليکم شيء لم ر مثله قط !!. 

قال أبو سفيان: ويحك» ما تقول؟!. 

قال: والله ما أرى آن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل» أو حتى يطلع الجيش من 
وراء هذه الآكمة!!. 

عندها سقط في يد أبي سفيان» وخارت قوى الجيش المكي» وانهارت عزائمهم» 
فرأوا أن العافية في انسحابهم ورجوعهم إلى مكة!!. 

إن غزوة حهمراء الأسد - تلك - كانت هي الصفحة الأخيرة لغزوة أحده أراد 
الرسول بي أن بحقق من خلا ما نصرا سياسياً بعد نكسة أحد» ليثبت أن النصر الذي 
حققته قريش في أحد م يكن نصراً ساحقاًء ون الدولة الإسلامية لا زالت تملك من 
قواتها الضاربة ما تستطيع به مواجهة العدو» وأن انتتصار قريش في أحد م يضعف 
معنويات جند المسلمين. 

لقد نجح النبي ئي في هذه الغزوة السياسية الاستخباراتية التخذيلية أن ينقذ هيبة 
الدولة الإإسلامية» دون وقوع الصدام مع ال 


(1) سيرة ابن هشام (۳/ »)٤٤‏ والرحيق المختوم» للمباركفوري (ص٤۳۳).‏ 
(۲) قراءة سياسية للسيرة النبويةء محمد رواس (ص۹١۱ء١١٠).‏ 


هتف الراحم باللاحم)0ء4ء4ءودوة 

فأنت حين تعزل هذه الصفحة الأخبرة من المعركة» يمكن لك أن تقول: إن معركة 
أحد انتهت بهزيمة مني با المسلمون» لكنك حين تضم هذه الصفحة التي حوت غزوة 
راء الأسد» تتراجع في هذا الوصف» وتشيد بحكمة هذا القائد الفذه الذي استطاع 


أن يقلب امزيمة إلى نصر» يفر منه الأعداء!!. 
- استثار الانتصار: 

كا استطاع النبي ياء معالحة الهزيمة» حقق نظرية "استشار النصر"» فعندما انتهت 
غزوة الخندق» وأصبح رسول الله يا انصرف عن الخندق راجعاً إلى المدينة» ومعه 
السلمون» ووضعوا السلاح!! أتاه جبريل يه فقال: اوقد وضعت السلاح يا 
رسول الله؟! قال: نعم» فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد» ومارجعت 
الآن إلا من طلب القوم» إن الله ۵# يأمرك بالمسير إلى بني قريظة» فإني عامد إليهم» 
فرلر ل چ 

عندها أمر الرسول ية مؤذناء فآذن في الناس» من كان سامعاً مطيعاًء فلا يصلين 
العصر إلا ببني قريظة". 

فتابع النبي 5ة هذا الانتصار بانتصار آخر في بني قريظة. 

* ولقد كان للانتصار الذي أحرزه الرسول بيه في مكة حين فتحها الله عليه آثر 
كبير ني نفوس ال مؤمنين» وفي نفوس الكافرين» فا أن سمعت هوازن وثقيف بسقوط 
مكة بيد رسول الله کيا حتى أخذت تعد العدة لحربه» فهاجم رسول الله كيا تجمعهم» 
وکان ما کان في حنین من نصب الکمائن في قمم الجبال» ورمي جیش رسول الله ب 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۳۷) (۲۸۱۳). 
)٨(‏ آخرجه البخاري» کا في الفتح (۷/ »)٤۱۱۹( )٤۷۱‏ وانظر: سيرة ابن هشام (۳/ .)٠٤١‏ 


f YY SSSI) r lakh pej | هات‎ 


وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنی بقوله: ( مد سرڪ آنه ف موا ڪرو 


ووم حن ا تفن 5 ۳ سا وسات م ڪم 
آ ت غاز مخ و درت ا 0 نر لله سینت عل رسولٰوِ وَل 


المؤمییت وانرد جوا ل روا وَعَذَبَ الي 1 ودلت جرَاءُ ارين 
(8y‏ . 

* كا كان النبي 4 يربيهم على الصلاة والصلاح» فيؤديا في وقتها ولا يؤخرها 
عن ذلك» ويآمرهم بذلك» وحين شغله اللأعداء عنها يوم الأحزاب» قال: «(ملا الله 
بيوتهم وقبورهم نارأً» شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

وبينا كان يسير ني طريقه مع جنده بعد أحد الغخزوات” في الليل» قال بعض 
القوم: لو عرست بنا يا رسول الله» قال: «أخاف أن تناموا عن الصلاة»ء فقال بلال: آنا 
أوقظكم» فاضطجعواء سند لال ظهره إلى راحلته» فغلبته عیناه» فنام» فاستةقظ 
النبي ئي وقد طلع حاجب الشمس.» فقال: «يا بلال اين ما قلت؟» قال: ما ألقيت علْ 
نومة مثلها قط قال: «إِن الله قبض أرواحكم حين شاء» وردها عليكم حين شاء يا 
بلال» قم فآذن الا 


TET wD 

(۲) سبق تخريجه في موضوع قوة التعلق بالله (ص٤٤).‏ 

(۳) قال ابن حجر في الفتح (۲/ :)۸٠‏ "كان ذلك في رجوعه من خيبر» كذا جزم به بعض الشراح» معتمداً 
على ماوقع عند مسلم من حديث أبي هريرة» وفيه نظر"» وقال ابن القيم في الزاد (۳/ :)١١١۷‏ 
"واضطربت الرواية في تاريخهاء فقال ا معتمر بن سليمان عن شعبة: إغها كانت في غزوة تبوك وقال غيره 
عنه: إنها كانت في مرجعهم من الحديبية". 

.)٥۹٥( )۷۹ /۲( آخرجه البخاري من حديث أبي قتادة» ک) في الفتح‎ )٤( 


وني سنن أبي داود» أن النبي بي قال: «من يكلؤنا»» فقال بلال: أنا.... 

فنجد هنا كيف أن النبي بيا خشي فوات الصلاة فلم ينم إلا وقد عيّن من 
يجرسهم» ويوقظهم للصلاةء إلا آنه من شدة التعب نام» فلم يوقظهم إلا حر 
الق ا 

فلم استيقظ رسول الله ية رحل عن ذلك الوادي قبل الصلاة» وأخبرهم أن به 
ا 


ولقد كان هؤلاء الجنود يكنون لمربيهم ومعلمهم عظيم المودة وبالغ الاحترام» مع 
اعتقاد نبوته» ومعرفة خصائصه» ولذا کان ول من استیقظ من منامه أبو بکر - وکانوا 
لا يوقظون رسول الله ي حتى يستيقظ - فاستيقظ عمر» فقعد أبو بكر عند رأسه» 
فجعل یکبر ویرفع صوته حتی استبقظ رسول الله کل . 

* كا كان النبي ية مع عظيم تربيته هم يستبعد المخدلين وا لمفسدين عن الجيش» 
فكان يسعى سعياً حثيثاً أن لا ينضم إلى جيشه إلا المؤمنين» وأن يخلو من أهل الريب 
و غا ان فد وى ور الد ر شمه انار قن 
تخذيل للمسلمين» أو إفساد هم» ولذلك فإنه - عليه الصلاة والسلام - وهو في طريقه 
إلى أحد» رى كتيبة حسنة التسليح» منفردة عن سواء الجيش» فقال: ما هذا؟ فأبلغوه 
آنا كتيبة اليهود» حلفاء عبدالله بن أبي بن سلول» يرغبون في مشاركة المسلمين مقاتلة 


(۱) آخرجه آبو داود» ک) في السنن (۱/ ۱۲۲) »)٤٤۷(‏ وصححه الألباني» کا في صحيح سنن آبي داود 
)٤٤۷(‏ وفيه ذكر: أنه في زمن الحديبية. 

(1) أخرجه مالك ني الموطاً من حديث زيد بن أسلم» كا في تنوير الحوالك شرح موطا مالك »)٠١ /١(‏ 
وانظر: زاد المعاد (۳/ .)٠٠١‏ 


() آخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين» کا في الفتح /٦(‏ ۷۱( (0۷1(. 


المشركين» فقال رسول الله &44: هل أسلموا؟ فقالوا: لاء فقال: مروهم أن يرجعواء 
فإننا لا ننتصر بأهل الكفر على أهل الشرك. 


- التفاؤل والتشجيع والثناء: 

مع شدة الحذر التي كان النبي بي يبتحلى بها أثناء سيره للحرب» إلا آنه القائد 
الذي لم جد اليأس والقنوط إلى قلبه مسلكاء فقد كان متفائلاً يري في نفوس جنوده هذا 
الان 

ففي يوم بدر قال: «سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم». 

ويوم الخندق كان يضرب بمعوله الحجر» ويقول: «.. الله أكبر» أعطيت مفاتيح 
الشام» واله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة.... أعطيت مفاتيح فارس... أعطيت 
مفاتيح اليمن...». 

ويوم أن فرغ من هذه الغزوة» ورجع الأحزاب على أعقابهم خائبين» بشر أصحابه 
بقوله: «الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم». 


(r. mh SS E °‏ 
وكان شعاره يوم الخندق» وبني قريظة: «(حم» لا ينصرون» , 


(۱) الرسول العربي وفن الحرب (ص١١أ٠).‏ 

0 سبق رهق ( قل حل الشورى) (ص١١).‏ 

(۳) سبتق تخر يجه في (إقدام وقوة) (ص٩٤).‏ 

(6) سبق تخريجه في (النزاهة وشرعية الحرب) (أسباب الغزوات) (ص۷۳). 

»)۱۷۳۳( )۲۹۹ /٥٩( والترمذي ک) في تحفة الآحوذي‎ »)۲٥۹۷( )۳٣ /۳( خر جه ابو داود في سننه‎ )٥( 


وصححه الألباني في صحیح سنن ابي داود .)۲٥۹۷(‏ 


| 00| غ الراحم باللاحم 


ويوم بني المصطلق: «يا منصور أمت أمت»'» ولا يخفى ما في ذلك من التصميم 
والتفاؤل. 

وحين قدم سهيل بن عمرو مفاوضاً يوم الحديبية» قال متفائلاً: «قد سهل لكم من 
آمر کہ . 

* کا كان النبي ي يضيف مع التفاؤل تشجيعهم وبث روح ا لحاس لدى جنوده» 
فها هو يقول مم يوم بدر: «والذي نفس خمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً 
محتسباً مقبلاً غير مدبرء إلا أدخله الله الجنة)» وقال وهو بجحضهم على القتال: «قوموا 
إلى جنة عرضها السموات والأرض» - وحينئذ - قال عمير بن الجحمام: بخ بخ» فقال 
رسول الله 4: «ما بحملك على قولك: بخ.. بخ؟) قال: لاء والله يا رسول الله إلا 
رجاء أن أكون من آهلهاء قال: «فإنك من آهلها»» فأخرج ترات من قرنه» فجعل يأكل 
منهن» ثم قال: لئن آنا حيبت حتى آكل تمراتي هذه إنا لحياة طويلة» فرمی بم كان معه 
من التمرء ثم قاتل حتى قتل“. 

وكذلك سأله عوف بن الحارث - ابن عفراء - فقال: يا رسول الله» ما يضحك 
الرب من عبده؟! قال: اغمسه يده في العدو حاسرأً» فنزع درعاً كانت عليه» فقذفهاء 
ثم آخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل». 


(۱) سیرة ابن هشام (۳/ .)۱۸٩‏ 

(۲) آخرجه البخاري» کا في الفتح /٥(‏ ۳۹۰) (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) ني حديث طويل» وأخرجه الإمام أحمد 
(TY /)‏ 

۳ کا في سیرة ابن هشام (۲/ .)۱۹٩‏ 

.)۱۹۰۱( )۱١۱۰ /۳( آخرجه مسلم ني صحیحه‎ )٤( 

.)۱۹٩ /۲( آخرجه ابن إسحاق» ک| في سیرة ابن هشام‎ )٥( 


هتف الراحم باللا | 4دي4دي ديدي 


وكان يقول ههم: «الجحنة تحت ظلال السيوف»'. 

* أما الثناء» فكان النبي بيه لا يكاد يدع أحداً يعمل عملا في أي شأن من شؤون 
ا لجهاد والحرب» إلا آثنى عليه بقدر ذلك العمل حين يعلم صدق صاحبه. 

فها هو حين ندب الناس - يوم الخندق - ليأتيه أحدهم بخبر القوم» انتدب الزبيرء 
ئم ندہم آخری» فانتدب الزبر» ثم ندم ثالثة. فانتدب الزبر» فل واف هذا الإإصرار 
منه أثنى عليه» وقال: «إن لكل نبي حوارياء وحواري الزبير بن العوام»". 

ويقول نس ته : كنا مع النبي بكلا ني سفر أكثرنا ظلاً الذي يستظل بكسائهء فأما 
الذين صاموا فلم يعملوا شيئاًء وأما الذين أفطروا فبعثوا الرّكاب» وامتهنواء وعالجواء 
فقال النبي بية: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». 

قال ابن حجر: (قال ابن أبي صفرة: فيه أن جر الخدمة في الغزو أعظم من أجر 
الصياه)“. 

ويقول جرير انه : قال لي رسول الله 45: «ألا تريحني من ذي الخلصة» - وکان 
بيتاً في خثعم يسمى كعبة اليمانية - قال: فانطلقت في خمسين ومائة فارس من اخس 
وکانوا آصحاب خیل» قال: وکنت لا آثبت على الخيل» فضرب في صدري» وقال: 
«اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً»ء فانطلق إليها فكسرهاء وحرّقهاء ثم بعث إلى رسول 


(۱) آخرجه البخاري» کم في الفتح (7/ )٤٩‏ (۲۸۱۸) من حديث ابن أبي أو» ومسلم (۳/ )٠١١١‏ 
)۹٠1(‏ من حديث أبي موسى الأشعري» وفيه قصة جيلة عند مسلم. 

(۲) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ .)۲۸٤١( )٦۲‏ 

(۳) آخرجه البخاري» کا في الفتح )٩۹٩ /٦(‏ (۲۸۹۰). 

.)٠١١ /١( الفتح‎ )( 


SE VY‏ ف الراحمباللاحم 


1٦] 
النزاهة وشرعية الحرب‎ 

كانت الحرب في نظر رسول الله 44 وسيلة» وليست غاية» فالحرب عنده لضان 
رة الدغوة إل الله ونشر الخدل» ولذلك اتصفت خربه باجا جرت إنسانة :لا 
تستهدف إراقة الدماء» ولا إذلال الرقاب» ك| هو واضح من سيرته» ومن وصاياه 

وحينما تقرأ ني أسباب غزواته واحدة بعد الأخرى» تجد أنها أسباباً منطقية» عقلية» 
شرعية» يمليها الحق» ويحميها الضمير» ويفرضها الواقع. 

- أسباب الغزوات: 

إننا حين نقرأً صفحة الغزوات التي كانت خلال عشر سنوات بالمدينة» ينبغي أن لا 
تفل صفحة السلم التي كانت قبلها بمكةء وهي ثلاث عشرة سنةء ماذا فعل المشركون 
ا 

إنهم أخرجوا النبي يا ومن تبعه من مکة - بلدهم - بغیر حق» إلا آن يقولوا ربنا 
ا و را ا ن آنا ضر الا مر اة ر غ ن 
رسول الله يا فكانت الهجرة إلى المدينة» حيث الأنصار والأتباع... 

ل تنته مطاردات المش ر كين» وسوء أدبم مع رسول الله بي وأتباعه» فظلت آشبه - 
إن صح التعبير - ب (الحرب الباردة) بين معسكر الرسول بيه وأصحابه في المدينة» 
ومعسكر المشر كين ومن حالفهم في مكة» فكان من الطبيعي والمنطقي أن كلا الطرفين 
يريد أن يكسب هذه الحرب لصالحه» فكان النبي بي يجحاول قطع اللإمداد الاقتصادي 


هتف الراحم باللا | 4دي4ديد4ديد 


آلا ما أعظم ذلك الجيل الفريدء الذي يسارع حين| يشعر بخطا ما إلى الاعتذارء 

فماذا عساه أن جد إلا الرحمة والمحبة والثناء!!. 
- العزم والتصميم والحكمة: 

لقد استطاع النبي ب أن يوجد في نفوس أصحابه العزم والتصميم» ولك أن 
تتخيل كيف كان المسلمون يواجهون المشركين» وهم ثلث عددهم» لولا العزم 
والتصميم والشجاعة. 

آلا ترى إليه كيف قال هم يوم أحد» لقد قال لجنده: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ 
فقام إليه رجال» فأمسكه عنهم» حتى قام إليه أبو دجانة سباك بن خرشة» فقال: وما 
حقه یا رسول الله؟ قال: آن تضرب به العدو حتی ینحني» قال: آنا آخذه يا رسول الله 
خف ا عا دبا وان او خان راد جاع قال غد آرت ا کاتت :ر کان 
إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب بها علم الناس آنه سيقاتل. 

فلم آخذ السيف من يد رسول الله ية حرج عصابته تلك» فعصب بها رأسه» 
وجعل يتبختر بين الصفين. 

فحين| رآه رسول الله ية بتبختر قال: «إنها لمشية يبغضها اللهء إلاني مثل هذا 
الموطن»'. 


»)٥۳۸٩( )۲۰۳/۷(‏ ووهُم ابن کثیر ني البداية )٠٠٠١-۲ ٤٤ /٤(‏ ابن إسحاق في الرواية الأولى» وقال: 
"وإن) كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك» وقد كان فيهم عبدالله بن عمر" ا.ه. 
(۱)) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ »)۱۹-٠۸‏ وعرض السيف من رسول الله ياء وأخذه من أبي دجانة في 

.)۲٤۷۰( )۱۹۱۷ /٤( صحیح مسلم‎ 


|S‏ | ف الراحم بااللاحم) 

وان حف بن أن غار غروسا لل اخ رعا ميد الد حل باوب 
ولم یغتسل» فلم| رآه شداد بن السود قد علا آبا سفیان» ضربه شداد فقتله» فحین)| راه 
النبي بيا قد قتل» قال: «إن صاحبكم لتغسله الملائكة). 

إن ذلك العزم العظيم» بلغه أن يترك عرس الدنيا لينال عرس الآخرة!!. 

ولا زلناني أحد فيآتي ابن آم مكتوم» وهو الرجل الأعمى» فيطلب من رسول الله 
اة أن يعطى اللواء» يا لله! أعمى يشارك في الحرب» وقد امتلاً عزماً وتصميع"!. 

* وني سرية مؤتة: أخذ جعفر بن أبي طالب اللواء بيمينه فقطعت» فأخذه بشاله 
فقطعت» فاحتضنه بعضديه حتى قتل» وهو ابن ثلاثين سنة» فأثابه الله بذلك جناحين 
في الجنة یطیر بها حيث شاء. 

إنه ذلك العزم والتصميم الذي يجعل قائداً كخالد بن الوليد ميته يقول: (ما ليلة 
دی ی ا عفرو ااا عر ا ا خی ا ا ف 
ا لجليد ني سرية من المهاجرين» أصبح با العدو)“. 

وني ذات الوقت الذي كان فيه النبي بيا يربي جنده على العزم والإصرار» كان 
يجذرهم من التسرع او جانبة الحكمة. 


(۱) آورده ابن هشام في السيرة (۳/ »)۲١‏ وأخرجه الحاكم (۳/ »)۲١ ٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وحسنه 
الآلباني في الصحيحة .)١۲١(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۸/ .)٠١٤‏ 

(۳) اورده المهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ١۲۷)»ء‏ وقال: "رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن"» وأخرج 
البخاري» كا في الفتح (۷/ :)۳۷٠۹( )٩٤‏ أن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر قال: "السلام 
عليك يا ابن ذي الجناحين"» ثم انظر في الشرح تحسين ابن حجر لإسناد ما أخرجه الطبراني. 

(6) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١٠۳ /۹٩(‏ "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح". 
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وها هو أحد الأبطال المصرّين من أصحابه» يقص قصته في غزوة ذي قَرّد» ذلكم 
هو سلمة بن الأكوع انه يقول: بعث النبي ية بظهره"" مع رباح غلام رسول الله 
ياء ونا معه» وخرجت معه بفرس طلحة» فلى| أصبحنا إذا عبدالر حن الفزاري قد 
أغار على ظهر رسول الله ي فاستاقه أجمع» وقتل راعيه» قال: فقلت: يا رباح! خذ هذا 
الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله» وخر رسول الله بيه أن المشر كين قد أغارواعلى 
سرحه» قال: ثم قمت على أكمةء فاستقبلت المدينة» فناديت ثلاثاً: يا صباحاه! ثم 
حرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل» وأرتجز» أقول: 

ا ااا لاع واليوم يوم الأضعسع 

فألحق رجلاً منهم» فأصك سه) ني رحله» حتى خلص نصل السهم إلى كتفهء 
فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم» فإذا رجع إل فارس أتيت شجرة» فجلست في 
أصلهاء ثم رميته» فعقرت به» حتى تضايق الجبل» فدخلوا في تضايقه» فعلوت الجبل» 
فجعلت اريم بالحجارة» قال: فما زلت كذلك» اتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من 
ظهر رسول الله َة إلا خلفته وراء ظهري» وخلوا بيني وبینه» ثم اتبعتهم آرمیهم حتی 
ألقوا أكثر من ثلاثين بردة» وثلاثین رعا يستخفون» ولا يطرحون شيئاً إلا جعلت عليه 
آزافا من اجار ة بعر فار هي 010 و اجان اال أن قال ادا رشرل اله ف 
أخذ تلك الإبل» وكل شيء استنقذته من المش ر كين وكل رمح وبردة وإذا بلال نحر 
ناقة من اللإبل الذي استنقذت من القوم» وإذا هو يشوي لرسول الله اة من كبدها 
وسنامهاء قال: قلت: يا رسول الله! خلني فأنتخب من القوم مائة رجل» فأتبع القوم 


(1) ذو قَرّد: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر. [معجم البلدان .])۲١ /٤(‏ 
(۲) الظهر: الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال» وفي رواية "اللقاح" وهي الإبل ذات الألبان. 


YY |S‏ | ف الراجم باللاحم) 
فلا يبقى منهم عبر إلا قتلته» فضحك رسول الله کیا حتی بدت نواجذه في ضوء النار» 
فقال: «يا سلمة! أتراك كنت فاعلا؟» قلت: نعم» والذي أكرمك!» فقال: «إغمم الآن 
ليقرون في رض غطفان»... فلم أصبحنا قال رسول الله 445: «كان خير فرساننا اليوم 
أبو قتادة» وخر رجًالتنا سلمة)'. 

لقد امتدحه النبي بي على شجاعته وإصراره» لكن ذلك لم يمنعه أن يقول له: 
«إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان»» وني رواية عند البخاري: «يا ابن الأكوع ملكت 
فأسجخ»”» أي نك لا تدركهم» وقد وصلوا الآن أرض غطفان» والقرى هي 
الضافة: 

إن ضحك النبي بيه يفيدنا خلق المحبة والألفة التي ينبغي أن تكون بين القائد 
والجنودء وثناؤه على إصرار أبي قتادة وكان على الفرس» وسلمة وكان راجلا يفيدنا 
التشجيع مع العدل» وكان قد أردف سلمة على العضباء وأعطاه سهمين» وإخباره 
لسلمة آنه لا يدرك القوم» وأنهم يقرون في أرض غطفان» يعلمنا الحكمة والأناة» وآنه 
لا ينبغي التسرع» لا سيا مع فوات الأوان. 


(۱) القصة بهذا اللفظ عند مسلم (۳/ »)٠٤٤١-٠٤١١‏ وفيها فوائد كثيرة» وأصلها عند البخاري ختصرة 
کا في الفتح (7/ )۳۰٤۱( )۱۸۹٩‏ وانظر أطرافه. 
(۲) أشجخ: آي أحسن وأرفق. [الفتح /٦(‏ 104۰ 
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إذن ها هو الخطر يقترب صوب المدينة عاماً بعد عام» بدر» ثم أحده ثم الخندق 
غلل آبزآت اة !ا 

والٰخطر لا بد آن يزال» فلا يلام رسول الله عي - بعد ذلك - حین يغزوهم!!» ولذا 
قال بعد الخندق: «الآن نغزوهم ولا یغزونتا»'. 

ثم كان ما كان في (الحديبية)» وأبرم معهم صلحاً نقضوه» فكان لرسول الله لا 
الشرعية الكاملة - في كل القوانين والأعراف - لمهاجتهم» حيث كان بعد ذلك (فتح 
مكة)» الذي حمل فيه النبي بي راية العفو» وأعلن فيه الصفح والمساعة!! فأي نزاهة 
و 

وحين تطوف بعينيك إلى بقية الغزوات والسراياء والبعوث النبوية» تجد آنا إن 1 
تكن دفاعاً عن النفس» كانت انتصاراً من الظلم والقهر» أو ملاحقة للخدر والخيانة, أو 
حاسبة لنقض العهود» وتمزيق الهدنة والصلح» أو ردا هجوم بات وشيكا!!. 

- المدف المعلن: 

تقوم الدول المتسلطة بشن حروب تعلن ها أهدافاً شريفةء يدرك الجميع كذب 
تلك الأهداف» وأن ثمة أهدافاً حقيقية غير معلنة!! لسوئها وقبحها لم تعلن!!. 

آما ني غزوات النبي بيا فهو يعلنها صريحة» لأ مرية فيها ولا تردد ولا خفاء 
فيقول: «مرت أن أقاتل الناس..»» والغاية من وقوع المقاتلةء قال: «حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك 


عصموا مني دماءهم وأآمواهم إلا بحق الإسلام» وحسابمم على الله . 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۷/ .)٤۱٠۹( )٤٩۷‏ 
(۲) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۱/ .)٠٥( )٩۹٤‏ 


وإن قول الله تعالى: ما آسَكَطْعَتّم نفو )» بعد قوله: (وآودوأ لهم ليعطينا 
بوضوح لا لبس فيه ولا غموض,» النظرية الإسلامية في الإعداد العسكري. 

ومن هذا المنطلق: فإن المدرسة النبوية العسكرية» اعتمدت الإعداد العام الشامل 
لجميع المكلفين من أفراد هذه الآمةء لكننا هنا نلمح إلى بعض ذلك بشيء من 
الاختصار. 


- التدريب والرمي 

إن كلمة (فوَد ) في الآية السابقة منكرة» وهي من الألفاظ المطلقة» ل تقيد بوصف 
من الأوصاف» فبقيت على إطلاقها لتشمل جيع آنواع القوة» التي يمكن الحصول 
عليها. 

وها هو النبي ب يؤكد لنا هذه الآية» ون (الرمي) هو (القوة) فهي كامنة فيه» 
فيقول وهو على المنبر: 

«وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» آلا إن القوة الرمي» آلا إن القوة الرمي» آلا إن 
القوة الرمي». 

إن هذا الحديث يكشف قبل أكثر من )٠٠٠١(‏ سنة أسرار القوة» فالطائرات 
الحربية التي ترمي القنابل والصواريخ تعتبر رمي» والدبابات رمي» والبنادق رمي» 
فهل يليق بمعشر المسلمين بعد ذلك أن يتخلوا عن هذا الحديث ليأخذ به أعداؤهم؟!. 


.)٠١( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
.)۱۹۱۷( )۱٥۲۲ /۳( أخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
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وحينها مر النبي بيا على نفر من المسلمين ينتضلون» قال هم: «ارموا بني 
إسماعيل» فإن أباكم کاو افیا ارموا وأنا مع بني فلان)» فأمسك أحد الفريقين 
بآيديهم» فقال هم رسول الله ب: «ما لم لا ترمون؟) قالوا: كيف نرمي ونت معهم؟ 
فقال النبي بي: «ارمواء فنا معكم كلكم). 

وكان يحث على الرمي والتدريب» بل وصناعة النبلء فقال حي: «إن الله #ة يدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنةء صانعه يحتسب في صنعته الخيرء والرّامي به» ومنبله» 
وارمواء وار کبواء وأن ترموا حب إل من آن تر كبوا..). 

كا كان يعلمهم التوقيت المناسب للرمي» فقال لأصحابه حين صفهم يوم بدر 
للاقاة قريش: «إذا أكثبو كم فعليكم بالنبل)“. 

والكثب: هو القرب» والمعنى إذا دنوا منكم فعليكم بالرمي؛ لآم إذارموهم عن 
بعد قد لا تصل» وتذهب في غير منفعة» كا أن الرمي من مسافات بعيدة يكشف عن 
موقع رماة العدو!!. 

وقد يبلغ الأمر إلى تأثيم من يترك هذا التدريب أو ينساه» فيكون من العصاة» يدل 
على ذلك أن فقي اللخمي قال لعقبة بن عامر: أراك تختلف بين هذين الغرضين» وأنت 
كبير يشق عليك» فقال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله يإ لم أعانيه» قال 
الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: أنه قال: «من علم الرمي ثم تركه» فليس 
مناء او قد عصی». 


(۱) آي يترامون: والتناضل الترامي للسبق. [الفتح .])٠١۸/7(‏ 

(۲) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۱۰۷) (۲۸۹۹). 

(۳) خر جه ابو داود (۳/ ۱۳) »)۲٥۱۳(‏ والنسائي )۳٥۷۸( )۲۲۲ /٦(‏ وغیرهم. 
)٤(‏ آخرجه البخاري» کا في الفتح /٦(‏ ۱۰۷) (۲۹۰۰). 

.)۱۹۱۹( )۱٥۲۳ /۳( آخرجه مسلم‎ )٥( 


DS‏ | ف الراجم باللاحم) 

* كا كان ياء مجري المنافسات والمباريات بين جنده» فيتسابقون على الأقدام» وعلى 
اسل 

قال سلمة بن الأكوع لئ :... فبين| نحن نسير» إذ برجل من الأنصار لا يسبق 
شا تقول آلا ابق إل اة هل من مسابق؟ فل بيك ذلك قال سلمة: فلا 
سمعت کلامه قلت: أما تکرم کری» ولا ماب شریفا؟ قال: لاء إلا أن يكون رسول 
اله كيا قال: قلت: يا رسول الله! بابي وأمي! ذرني فلأسابق الرجل» فقال: «إن 
شئت)» قال: قلت: اذهب إليك» وثنيت رجل» فطفرت - آي: وثبت وقفزت - 
فعدوت» قال: فربطت عليه شرف أو شرفين» أستبقي نمسي - أي: حبست نفسي عن 
الجري الشديد كي لا ينقطع نفسي - ثم عدوت في أثره» فربطت عليه شرفاً أو شرفين» 
ثم ني رفعت حتی ألحقه - آي: آسرعت - قال: فأصکه بین کتفه وقلت له: قد سُبقت 
والله!» فقال: آنا أظن أسبق» قال سلمة: فسبقته إلى المدينة". 

قال ابن حجر له في الفتح: (وفيه المسابقة على الأقدام» ولا حلاف في جوازه بغير 
عوض» وأما بالعوض فالصحيح لا يصح)". 

وني الوقت الذي كان يقول فيه النبي يوي غزوة من الغزوات: «استكثروا من 
النعال» فإن الرجل لايزال راكباً ما انتعل»". 

لأن النعال من العحُدة التي لابد أن يتفقدها المحارب» كان يأمر أصحابه - أيضاً - 
بخلع هذه النعال أحياناً ليتعلموا القوة والخشونةء فقد يضطرون هذا يوماً ماء ولا بخفى 
ما في كل ذلك من إكساہم اللياقة البدنية التي يحتاجونها في ساحة المعركة. 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ )۱٤۳۹‏ (۱۸۰۷)» وسبق تخر جه قریباً. 
(۲) فتح الباري (۷/ .)٥۲۹‏ 
() آخرجه مسلم ني صحیحه (۳/ )۱٦٦۰‏ (۲۰۹۲). 
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فعن رجل من أصحاب النبي 45 أنه رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر» فقدم 
عليه» فقال: أما إني لم آنك زائراًء ولكني سمعت أنا وأنت حديثاً من رسول الله لاز 
رجوت أن يكون عندك منه علم» قال: وما هو؟ قال: كذا وكذاء قال: فم) لي أراك شعقاً 
وآنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله ية كان ينهانا عن كثير من الإإرفاه» قال: فما لي 
لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي بي يأمرنا أن نحتفي أحيانا. 

إن الجمع بين أحاديث الأمر بالانتعال وهي كثيرة» وخلعها أحياناًء يعطينا خلقاً 
ذكياً مركباًء يناسب جيع الأحوال!!. 

* وأما الخيل فمر معنا كيف فرق النبي ئة في السباق بين الخيل المضمرة» والتي | 
تضمر» بل ثبت أن النبي با کان يضمر الخیل» يسابق بها . 

قال في «عون المعبود): (والإضار أن تعلف الخیل حتى تسمن» وتقوى» ثم يقلل 
علفها بقدر القوت» وتدخل بيتاً وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق» فإذا جف عرقها 
خف لحمهاء وقويت على الجري)“. 

فكان النبي بي يسابق بنفسه» وقد كان له ناقة تسمى العضباء لا تكاد تسبق» فجاء 
أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين» حتى عرفه منهم» فقال: «حق على 
لله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه». 


(۱) آخرجه آبو داود »)٤۱٦۰( )۷١ /٤(‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابي داود .)٤۱٦۰(‏ 
(۲) سبتق تخر يجه ني خلق (عدل الحلیم) (ص۸۳). 

(۳) خر جه ابو داود (۳/ ۲۹) »)۲٥۷۹(‏ وصححه الاألباني ني صحيح سنن آبي داود .)۲٥۷۹(‏ 
)٤(‏ عون المعبود شرح سنن ابي داود (۷/ ۱۷۳). 

.)۲۸۷۲( )۸٦ /7( آخرجه البخاري» کا في فتح الباري‎ )٥( 


|S‏ | ف الراجم باللاحم) 
لتعلمون آن نصرته حق عليكم» فقالوا: اليوم يوم سبت» فقال: لا سبت» وأخذ سيفه» 
ومضى مع النبي كلا فقاتل حتى أثبتته ا لجراح» فلا حضره الموت» قال: آموالي إلى حمد 
يضعها حيث شاء» وكانت سبعة بساتين» فجعلها النبي بي صدقة. 

* ولا سار النبي بي إلى حنين بعد فراغه من فتح مكة» بعث إلى صفوان بن أمية» 
فسأله أدرعاً - مائة درع - وما يصلحها من عدتهاء فقال صفوان: أغصباً يا محمد 
فقال: «بل عارية مضمونة» حتى نؤدا إليك». 

لقد كان صفوان من الضعف واههوان بحيث لا يقوى على فرض الشروط على 
رسول الله بيا يدل على ذلك قوله للرسول لاء - حين طلب منه ذلك - أغصباً يا 
حمد؟!. 

ولو راد النبي ية أن يأخذها منه غصباً لاستطاع» ولا قَرِرَ صفوان أن يقول شيا 
ولكن هدي النبوة في النصر» ومعاملة المغلوبين» والعف عن أمواهم بعد أن تنتهي 
المعركة ويلقوا السلاح؛ كان أكبر مثال للنبل والرحة!!. 

يقول حماد بن إسحاق في تركة النبي ي4 (كان رسول الله ية على هذه الحال» 
صابراً على عبادة الله تعالى» واتباع طاعته على الضر والحوع» والزهد في الدنياء ثم فتح 
الله له الفتوح في آخر عمره» فصارت له آموال» منها آموال خيريق اليهودي»...» ومنها 
ما فتح الله عليه ما م يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب... إلى أن قال: ولم يستأثر 
رسول الله كيا بشيء من الأموال» ولا اعتقد ذلك لنفسه»ء ولا لابنته» بل كان قصده 
لأمر الآخرة» والزهد في الدنيا ورفضها والإعراض عنها. 

(۱) الإصابة» لابن حجر (۳/ ۳۹۳). 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ »)٤۸‏ من حديث جابرء وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وهو عند آبي 


داود من حدیث صفوان بن أمية» وصححه الألباني» کا في إرواء الغلیل .)٠١١۳( )۳٤٤ /٥(‏ 


النظر تعظي) له» فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك 
يعظم أصحاب عمد بلا حمدا". 


لقد كان النبي بيه حين يأمرهم بأمر يبتدرون أمره» فحين| عبن حذيفة فته ليلة 
الأحزاب أن يأتيه بخبر القوم» أجابه حذيفة على أن البرد كان شديداً تلك الليلةء وقال: 
فلم أجد بُداًإذ دعاني باسمي أن أقوم» وقال لي: «اذهب» فأتني بخبر القوم» ولا 
تذعرهم علّ»» فلم وليت من عنده» جعلت كأنا أمشي في مام حتى أتيتهم» فرأيت 
أبا سفيان يصلي ظهره بالنار» فوضعت سه في كبد القوس» فأردت أن أرميه» فذكرت 
قول رسول الله 45: «ولا تذعرهم علّ)» ولو رميته لأصبته» فرجعت وأنا أمشي في مثل 
ا لحمام» فلم أتيته فأخبرته بخبر القوم» وفرغت» قررث”» فألبسني رسول الله اء من 
فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائ حتى أصبحت» فلا أصبحت قال: 
«قم یا نومان“ . 

إن حذيفة ينث ترك قتل أي سفيان رغم أنه تكن منه؛ تحقيقاً لأمر النبي بلا 
الذي علمهم عل الانضباط: وقد رآى نحذيفة نتيجة عذم انضباط الرماة يوم أحد عل 
آنه قال هم : «لا تبر حوا مکانکم» وإن رآیتمونا تخطفنا الطیر حتی ارسل لکم) ۰ فلا 
یرید أن يتكرر نفس الاطاً. 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح /٥(‏ ۳۸۹) (۲۷۳۱) (۲۷۳۲). 
(۲) أي: لا يشعر بالبرد» بسبب بركة إجابته النبي 4يا 

)۳( فُررت: آي بردت. 

.)۱۷۸۸( )۱ ٤۱ ٤ /۳( آخرجه مسلم ني صحیحه‎ )٤( 

.)٥۹ص( سبتق تخر يجه في خلق (التخطيط أثناء ا لحرب) (وني احد)‎ )٥( 


وقد تقدم ذكر ما جاء في سرية عبدالله بن جحش» وهي سرية نخلة» وكيف كان 
انضباطهہ'. 
ال لتسليح: 


وأما إعداده بيه السلاح والعدة والعتادء فقد كان إعداداً مثالياًء لم يفعله أحد من 


مناوئيه في الحزيرة العربية من يود أو مشر كين. 

ويوم أن أفاء الله عليه بأموال بني النضير التي لم يوجف عليها المسلمون خيلا ولا 
ركاباً وكانت أموالاً كثيرة» جعل النبي بيه ذلك المال في السلاح والكراع» بعد نفقة 
lal)‏ 

وقد أخبر أن صانع السهم حين يحتسب في صنعته الخير يدخله الله بذلك الجحنة") 
وهذا فيه ا لحث الأكيد» والترغيب الشديد على صناعة السلاح» وادخاره لملاقاة العدو. 

وكان النبي ئة يعطي كل جندي من جنوده قتل قتيلاً من الكفار أثناء الحرب 
سَلبّه: من سيف وقوس ورمح ودرع ومغفر*» وغير ذلك ممايكون مع المقاتل من 
سلاح ومتاع ونحوه» وکان یقول: «من قتل قتیلاً له عليه بيّنة فله سلبه). 

فما بلغ العام الثامن من الهجرة إلا وقد تسلح المسلمون تسليحاً جيدأًء كا يدل على 
ذلك حالم يوم فتح مكة» حيث كان النبي ية في كتيبته اللخضراء» فيها المهاجرون 


() انظر: خلت (التخطيط قبل الحرب) (أحد سرايا التحري) (ص۷٤).‏ 

(۲) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۸/ .)٤۸۸٥( )٤۹۸‏ 

(۳) تقدم تخرججه في خلتق (التدريب والرمي) (ص۱۲۲). 

)٤(‏ المغفر: زرد ينسج على قدر الرأس» يليس تحت القلنسوة. [ختار الصحاح (ص۲۲۳)]. 

.)۳١۱٤۲( )۲۸٤ /٩( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٥( 

() قال ابن هشام: وإنما قيل ها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها. [سيرة ابن هشام .])١۳ /٤(‏ 


)ارم لام 0 
والآنصار #شغہ» لا يرى منهم إلا ا حدق من الحديد» حتى دهش من ذلك أبو سفيان» 
وقال: ما لحد بهؤلاء قبل ولا طاقةء فقال له العباس يله : إنها النبوة» قال: فنعم 


N). 
. إذن‎ 


ومع ذلك فإنه حین| آراد آن یتوجه إلى هوازن وثقیف» وذکر له آن عند صفوان بن 
أمية أدرعاً وسلاحاء أرسل إليه النبي بيا وصفوان يومئذ مشرك» وقال له: «يا أبا 
أميةء أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غدأ)» فقال صفوان: أغصباً يا حمد؟ قال: «بل 
عارية مضمونة حتى نؤديما إليك»» فقال صفوان» ليس بهذا بأس» فأعطاه مائة درع بم 
یکفیها من السلاے". 

ولم يكتف بي بهذا السلاح المآلوف» بل أحب أن يطور أسلحته با م يكن عند 
آعدائه» ول يألفوه» كا حدث في غزوة أوطاس لقاتلة هوازن وثقيف من أهل الطائف» 
الك ك امو اا 7 ل ا اغ اا اة 
اکت ار یا و ن کالدابات اجان 

وبالفعل استعمل النبي بيه هذه الأسلحة في حصاره لآهل الطائف» فقذف 
بالمنجنيق» وزحف جنوده بالدبابات لاختراق الحصن وثقبه» غير أن ثقيفاً صبرت على 
قذف المنجنيق» واحتالت على الدبابات» فاستعملت ها سلاحاً مضاداًء وهو قطع 
الحديد المحاة» فأحرقتها وتفرق من كان فيها من المسلمين. 


(۱) سیرة ابن هشام ٤-۳۳ /٤(‏ ۳). 

(۲) سبق تخر يجه في خلق (النزاهة وشرعية الحرب) (الزهد في الدنيا) (ص٦۷).‏ 

(۳) الدبابة: آلة تتخذ من جلود وخشب يدخل فيها الرجال» ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه» وتقيهم 
ما پرمون به من فوقهم. [النهاية (۲/ .])4٩‏ 

.])١۳۸ /۱١( المنجنيق: القذاف التي ترمى بها الحجارة. [لسان العرب‎ )٤( 

.)٩٤ /٤( سيرة ابن هشام‎ )٥( 


وكان النبي بيه يتسلح بنفسه» فكان له عشرة سيوف» وسبعة دروع» وخمسة 
أقواس وقيل: ستة» وخمسة أرماح» وجعبة بجمع فيها نبله» ومنطقة من أديم» وثلاثة 
اترا واف کح بات وران ۰ 

وكان ية يقول في شأن الخيل: «الخيل معقود في نواصيها احير إلى يوم القيامة» 
الأجر والمغنم»". 

ويرغب في حبس الفرس وتدریبهاء فيقول: «من احتبس فرساًفي سبیل الله» إيماناً 
بالله» وتصدیقاً بوعده» فان شبعه وريه وروثه وبوله» في میزانه يوم القيامة). 

ومع ذلك كله» فك قيل في أمة (اقرا) آنا لا تقرأء فكذلك أمة (وأعدوا) م تعد 
شيعا ألا إن الأمة المحمدية حينا تخلت عن هذا الإعداد المعنوي والمادي للجنده تساط 
عليها أعداؤهاء وأضحت فريسة سهلة لكل باغ وماكر» وسيبقى السيف مصلت على 
رقبتها حتى تحذو حذو نبيها - عليه أفضل الصلاة والسلام - فهل تعي؟!!. 

بل إن المستقرئ للسيرة النبويةء يرى أن الرسول بيه | حارب حرباً دفاعية إلا في 
غزوة الأحزاب» حتى في أحد لم تكن حرباً دفاعية» بل كانت حرب لقاء لأن الحرب 
الدفاعية يتحمل فيها المدافع جميع أضرار الحرب» ك أن الحرب الهجومية تصيب العدو 
بالذعر والرعب» ويظهر فيها المهاجم بمظهر القوة» فيرهب جانبه» ولا يطمع فيه 
طامع» ولذلك قيل: اهجوم يمنع الهجوه. 


(۱) سبل انهدی والرشاد (۷/ .)٥۹٤- ٥۷٩‏ وعیون الأثر لابن سید الناس (۲/ .)١۸‏ 
)٨(‏ آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ .)۲۸٥۲( )٦٦‏ 

(۳) آخرجه البخاري» کا في الفتح .)۲۸١۳( )٦۷ /٦(‏ 

0) دراسة تحليلية لشخصية الرسول بيا محمد رواس (ص۳١أ٠).‏ 
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1٤1 


محمد حل والجسد 


ار ع ن ا چ ی و مک ا کر ار تن غار 
بن نوفل» وکان خبیب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر» فمكث عندهم أسيراً» فكان 
خبيب يعرف مصيره» ونم أجمعوا على قتله» فبينا هو كذلك» احتاج إلى موسى - آلة 
الحلق - لیستحد ہاء فاستعارها من بعض بنات الحارث» فأعارته» تقول: (فغفلت عن 
صبي لي» فدرج حتى أتاه فوضعه على فخذه» فلا رأيته فزعت فزعة» عرف ذلك مني» 
وني يده الموسى» فقال: أتخشين أن أقتله؟! ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى» 
فکانت تقول: ما رأیت أسيراً قط خيراً من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب» وما 
بمکة يوعد ثمرة وإنه لون فی ندید وما کان إلا رزقا رزقه اش)'. 

إنها صورة عظيمة تدل على الرحة التي كانت عند هؤلاء الجند» حيث كان يلاطف 
هذا الصبي حين وضعه على فخذه» فلا رأى فَرَّع أمه قال ما قال. 

ثم قارن هذه الصورة بسرية غالب بن عبدالله يه إلى الكديد» حين أمره النبي 
بيا أن يشن الغارة على بني الَلرّح» وني طريقه إليهم» وني منطقة قديد لقوا الحارث بن 
مالك» وهو ابن البرصاء الليثي فآخذوه» فأخبرهم آنه في طريقه إلى الرسول لاء 
ليسلم» فلم يطمئنوا إليه» فأوثقوه» واعتذروا إليه بأن رباط ليلة لن يضيره. 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۷/ .)٤١۸٩( )٤۳۷‏ 


(۲) آخرجه آبو داود (۳/ )٥٩‏ (۲۹۷۸)» وسیرة ابن هشام /٤(‏ ۱۹۰). 


|S‏ | ف الراجم باللاحم) 

إنها صور رائعة تدل على الآخلاق الكريمة» والخصال الحميدة التي كان يتحلى بها 
هؤلاء الجندء ولا يطول عجبك حین| تعلم کیف کان قائدهم ي يعاملهم به من کریم 
الأخلاق..! 

- التواضع: 

كان من تواضع النبي بي إذا سار ني غزو أو سفرء أن يكون في أخريات الناس"» 
أي آخر الركب» فلماذا؟!. 

يقول جابر نه : كان رسول الله ية يتخلف في المسير» فيز جي الضعيف» 
ويردف المنقطع» ويدعو ا وكان أرفق الناس بهم في المسير. 

وحين| رأى سعد بن أبي وقاص عه أن له فضلاً على من دونه في الشجاعة 
ونحوهاء قال له النبي 5: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم). 

يقول المهلب: أراد 5ل بذلك حض سعد على التواضع» ونفي الزهو على غيره» 
وترك احتقار المسلم في کل حاله“. 

يقول عبدالله بن مسعود يه : (كنا يوم بدر ثلاثة على بعير» وكان أبو لبابة وعلي 
بن بي طالب انه زميلي رسول الله كيا فقالا: نحن نمشي عنك!! - يعني ونت 
راكب - فقال: «ما أنتما بأقوى مني» ولا أنا بأغنى عن الأجر منكا»). 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح .)۳٠۰۷۵( )۲۱۸ /٦(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود (۳/ )٤ ٤‏ (۲۹۳۹)» وصححه الالباني في صحیح سنن ابي داود (۲۹۳۹). 
(۳) ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد (۳/ .)۹٩‏ 

.)۲۸۹٩( )۱۰ ٤ /7( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٤( 

() کا في الفتح .)٠۰١ /٩(‏ 

.)٤١١/١( أخرجه أحمد‎ )٩( 
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فلم يكن النبي وي4 يترك جنوده يعانون من شدة الجوع» وشظف العيش» بل كان 
يشاركهم في السراء والضراء» ب يمشي إذا مشواء ويركب إذا ركبواء بل ويختار مايكون 
شاقاً عليهم فيقوم به. 

فها هو حين خرج إلى الخندق فوجد المهاجرين والأنصار يجحفرون في غداة باردةي 
ولم يكن هم عبيد يعملون ذلك هم» فلا رآى ما بهم من النصب والجوع قال فهم: 
«اللهم إن العيش عيش الآخرة» فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة)» فقالوا: جيبين له: 

E EE E RE E EE E 
ير تجز برجز عبدالله:‎ 


اللهملولاآنت مااهتدينا ولاك صقارلا ا 


اول م ال وثبت الآققدام إن لاقيتا 
E SE ETE OES‏ 


کا كان النبي ئ يدعوهم للطعام» يقول جابر بن عبدالله مقط : لما حفر الخندق 
ريت بالنبي بيه حصا شديدأء فانكفيت إلى | مرآتي» فقلت ا 
رأيت برسول الله ية خصاً شديداً» فأخرجت إل جراباً فيه صاع من شعيرء ولنا مهيمة 
داجن فذبحتهاء وطحنت الشعير» فرعت إلى فراغي» وقطعتها في بُرمتهاء ثم وليت إلى 
رسول الله یا فقالت: لا تفضحني برسول الله ل وبمن معه» فجتته» فساررته» 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)۷١‏ "رواه أحمد والبزار» وفيه عاصم بن بهدلة» وحديثه حسن» 
وبقية رجال آحمد رجال الصحیح"» وصحح إسناده آحمد شاکر في تحقیقه للمسند (۳۹۰۱). 

(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح .)۲۸۳٤( )٥ ٤ /٩(‏ 

(۲) آخرجه البخاري» کا في الفتح .)۳٠۳۶( )۱۸٦/7(‏ 


ر ا ا و ا ن ر کا عفد فال انت 
ونفر معك» فصاح النبي بيا يا أهل الخندق» إن جابراً قد صنع سوراً"» فحيّ هلا 


() < 


فلا جاؤوا إلى دار جابر جاه » قال هم النبي 445: ادخلواء ولا تضاغطو» فجعل 
يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم» ومر البرمة والتنور إذاأخذ منه» ويقرب إلى 
أصحابه» ثم ينزع» فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعواء وبقي بقية» ثم قال 
للمرأة: «كلي هذاء وهدي» فإن الناس أصابتهم مجاعة". 

لقد كان يإمكان النبي بء أن يذهب هو ونفر قليل معه» ليأكلوا من طعام جابر» 
لكن أخلاقه الكريمة بت إلا أن يشار كوه الطعام» ويا لروعة ما قال: «إن جابرأصنع 
سورأًء فح هلا بكم)» إن استخدام هذه الكلمة الفارسية» ونحن نعلم وجود سلمان 
الفارسي تشه » يعد تلطفاً بهذا الضعيف الغريب» ك| غمر تواضعه وحبه من بداخل 
الدار ومن خارجهاء حين قال: «كلي وهدي» فان الناس آصابتهم مجاعة)!!. 

أين هذا ما يصنعه أصحاب الرتب العسكرية العالية اليوم» حين يستأثرون بلذيذ 
الطعام» أو وفير المال» ويتركون بقية الجند يكابدون الجوع والضماء ويعانون الفقر 
والحاجة؟!!. 

وکان في غزواته يلاطف الحند ويؤانسهم ویعینهم» قول جابر بن عبدالله جیه : 
غزوت مع رسول الله بيا فتلاحق بي النبي ئي وآنا على ناضح لنا قد أعياء فلا يكاد 
يسير» فقال لي: ما لبعيرك؟ فقلت: أعياء فدعا له النبي بي وزجره» فم| زال بين يدي 
(1) سور: بضم المهملة» وسكون الواو» بغير همز» العرس بالفارسية. [فتح الباري (۷/ .])٤١١‏ 


.)٤۱١۲( )٤٥۷ /۷( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٨( 
.)٤٠١١( )٤٥۷ /۷( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )۳( 


الإبل قدامها يسير» فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخبر» قد أصابته بر كتك» 
قال: أفتبیعنيه» قال: فاستحییت» ولم يكن لي ناضح غيره» فقلت: نعم» فبعته إِيّاه على أن 
لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينةء وقلت: يا رسول الله إني عرس» فاستأذنته» فأذن لي» 
فتقدمت الناس إلى المدينةء فلقيني خالي فسألني عن البعير» فأخبرته با صنعت به» 
فلامني» وقد کان رسول الله اء قال لي حین استأذنته: «هل تزوجت بکراً آم ٹیبا؟» 
فقلت: تزوجت ثيباًء فقال: «فهلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك؟» فقلت: يا رسول 


اله» توفي والدي ولي أخوات صغار» فكرهت أن أتزوج مثلهنَ» فلا تؤديهنٌ ولا تقوم 
عليه فتزوجت ثيباً لتقوم عليهن وتؤدهن» فلا قدم ء ية المدينة غدوت عليه 
ا 


فماذا تراه صنع نبي الرحمة مع جابر غه » قال جابر: فأعطاني ثمنه ورده عل . 

إنها قصة تتحدث عن نفسهاء ملئها التواضع والرحمة» ولن أذكر مظاهر الرحمة 
تلك» لأني لو ردت ذكرها لأعدت القصة كاملة!!. 

وي ع الجر را ب م ارا ا ا 
إليه الناس يبايعونه على الإسلام» ويسلّمون عليه» فدخل عليه رجل» فأخذته الرعدة» 
فقال له النبي بي: «هوّن عليك» إن آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد»”. 

و(القديد): اللحم المملوح المجفف في الشمس" 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ .)۲۹٦۷( )۱٤۱‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه (۱۱۰۱/۲) (۳۳۱۲)» وقال في الزوائد: "هذا إسناد صحيح ورجاله 
ثقات"» وآخر جه الحاكم (۳/ )٤۸- ٤۷‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (۲/ ۲۳۲) (۲۹۷۷). 

(۳) النهاية في غریب الحدیث /٤(‏ ۲۲). 


هلف الراحم باللا | 9يديديد يدي 


UR EE EN O 
رجل» ولا شقيت امرأةء ولانتظمت حياة كل زوجين بأسباما التي فيهاء وذلك هو‎ 
المثل المضروب في القصة.‎ 

يريد النبي بي ليعلم آمته أن حيف الغريزة على العقل إفساد هذا العقل» وآنه متى 
أخذت المرأة لحظ الغريزة واختيارهاء كانت حياتها استجابة لجنون الرجل» وملأتها 
معاني التزيد والتصنع» فيوشك أن ينقلها هذا عن طبيعتها السامية التي أكثرها في 
الحرمان والإيثار والصر والاحتال» ويردذّها إلى أضداد هذه الصفات... إلى أن قال: 
وآخر ما نستخرج من القصة في درس النبوة هذه الحكمة: 

بحسب المؤمن إذا دخل داره أن يجد حقيقة نفسه الطيبة» وإن لم جد حقيقة كسرى 
ولا قیصر)'. 

حقاً... إن أخلاقه الحربية العظيمة هتفت بشؤون المجتمعات لتصلحها... وأيم 
الله لقد فعلت!!. 


)١(‏ وحي القلم» مصطفى صادق الرافعي /١(‏ ١٤۳-١٠۳)ء‏ بتصرف بغية الاختصار. 


هتف الراحم باللا | 4ديدsي‏ ديدي 


وماذا عساه أن يكون قادهم إلى هذا الحب» إلا ا لحب الذي منحهم إياه كاف 
وإليك هذه الصورة التي تعكس هذا الحب التبادل. 

ذاك ما كان يوم الأحزاب حين| تحالفت قوى الشر - قريش وغطفان وبني قريظة 
- على المدينةء فحاول النبي اة أن يجنب شعبه لحب مغبة هذا القتال» فحاول أن 
يفك هذا التحالف بفصل غطفان عن البقية» فبعث إلى قائدي غطفان» عيينة بن 
حصن» والحارث بن عوف» وعرض عليهم أن يعطيهم ثلاث ثار المدينة على أن 
ينفصلوا عن قريش» ويعودوا إلى بلادهم"» فكاد الاتفاق أن يكون لولا أن النبي كلا 
فال ج اجام ال ع وت هاا لا تار = قحف إل محا درن ماد و سحا 
عبادة» وسعد بن الربيع» وسعد بن خيثمة» وسعد بن مسعود فقال: إني قد علمت أن 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وکالبوکم من کل جانب» فأردت أن أكسر عنكم 
من شوكتهم» وإن الحارث سألكم أن تشاطروه ثمر المدينة!!. 

فقالوا: يا رسول الله» أوَّحي من السماءء فالتسليم لأمر الله» أو عن رأيك وهواك» 
فرأينا نتبع هواك ورأيك» وإن كنت إن| تريد الإبقاء عليناء فوالله يا رسول الله» قد كنا 
نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله» وعبادة الآوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاًء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له» 
وأعزنا بك وبه» نعطيهم آموالناء والله مالنا مذامن حاجة. والله لا نعطيهم إلا 
السيف» حتى بحكم الله بيننا وبينهم» فقال رسول الله بي: «فأنتم وذاك). 


(1) قال السهيلى في الروض الأنف (۳/ ۲۷۸): "وفيه من الفقه جواز إعطاء المال للعدوء إذا كان فيه 
مصلحة للمسلمن". 

(۲) سيرة ابن هشام (۳/ (٠١٤-١۳۳‏ والبداية )١ ٠٦/60‏ وبعضه نما أورده الميثمي في مجمع الزوائد 
۳/0 1-1(. 


° | ف الراجم باللاحم) 

وفي غزوة ذي قرد حين أغار الفزاري على لقاح النبي بيا فاستاقهاء وقتل الراعي 
الغفاري» واحتملوا امرآته» فنجاها الله منهم على ما جاء في القصة» أقبلت المرأة على 
ناقة من إبل النبي كيا حتى قدمت عليه المدينة» فأخبرته الخبر» فلا فرغت قالت: يا 
رسول الله» إني قد نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله عليهاء فقال ية - وهو يبتسم -: 
«بئس ما جزيتها أن ملك الله عليهاء ونجاك بها ثم تنحرينها! إنه لا نذرفي معصية الله 
ولا في لا تملكين..)'. 

* كا كان النبي اء يواسي أهل الجند ويسليهم» ويشا ركهم مصابمم» فحين| قدمت 
أمٌ الربيّع بنت البراء أم حارثة بن سراقة على النبي با فقالت: يا نبي اللهء ألا تحدثني 
عن حارثة - وكان قتل يوم بدر - فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك 
اجتهدت عليه في البكاء فقال: «يا أم حارثةء إنها جنان في الجنةء وإن ابنك أصاب 
الفردوس الأعلى»". 

ويقول جابر بن عبدالله #فغط : جيء بأبي إلى النبي ياف وقد مَل به» ووضع بين 
يديه» فذهبت أكشف عن وجهه» فنهاني قومي» فسمع صوت نائحة» فقيل: ابنة عمرو 
- أو أخت عمرو - فقال ها النبي كل «لمّ تبك» آو: لا تبكي ما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها». 


وقال بعده: "'ورجال البزار والطبراني فيه| محمد بن عمرو وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات". 

(۱) سیرة ابن هشام (۳/ ۱۷۹-۱۷۸)» وهو دون التبسم عند مسلم (۳/ ۲ »)۱١٤۱(‏ وأبي داود 
۳ ۹) (۳۳۱۹)» وأحمد 0 / ۰ ) والدارمي (۲/ .)۲۳٣‏ 

.)۲۸۰۹( )۳۱ /٦( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٨( 

(۳) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۳۸) .)۲۸۱١(‏ 


وكان يعلم اشتياق الجند لأهليهم» واشتياق أهليهم هم» فيقول هحم بعد الفراغ من 
الغزو وانتهاء الحرب: (من حب أن يتعحل ِل هله فلیعخُل»'. 


بل لم يكن يستطيع إخفاء تلك الرحمة بالجند وأهلهم» ففي يوم مؤتة» يقول انس 
عه : أن النبي اة نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال 
هم: «أخذ الراية زي فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - 
وعيناه تذرفان -» حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله» حتى فتح الله عليهم». 

وفي الصحيح أيضا: أن النبي بي م يكن يدخل بيتاً بالمدينة غير بيت أم شليم إلا 
على أزواجه» فقيل له» فقال: «إني أرحمهاء قتل أخوها معي). 

في وفاء؟! وأي رحة ينشدها الجند والناس فوق ذلك؟!. 

ومن رحته بالصبیان: آنه کان لا يأذن هم بدخول الحرب» فكانوا يتطاولون» 
ويتنافسون» ويعترض بعضهم بأنه م يأذن له وأذن لفلان» وهو أضعف منه!!» فكان 
يرد بعضهم رحة بهم ويز بعضهم رحة هم!! فلست أدري من أا أعجب» أَمِن 
حبهم للنبي يي واستماتتهم في الدفاع عن قضيته» ونصرة دينه» آم من رحمته ورقته 
التي آذهلتهم» فجعلت عزائمهم لا تلین» عندما تری من یناوئه آو یعادیه؟!!. 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح .)۲۸٦۱( )۷۷ /٦(‏ 

.)٤۲۹۲( )٥۸٩ /۷( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٨( 

() آخرجه البخاري» کا في الفتح .)۲۸٤٤( )٥۹٩ /٩(‏ 

)٤(‏ قال ابن كثير في الفصول (ص٤٦١):‏ "... لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده ييا مس عشرة سنة» 
فکان لا يجيز من لم يبلغهاء ومن بلغها أجازه» فلا كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها م يجزه» ولا كان قد 
بلغها يوم الخندق أجازه...". 


وتتلازم مع صورة العدل هذه صورة من صور الرحة بالحيوان» حيث قدر النبي 
َه کل خیل» وما یناسبهاء فلم یکلفها ما لا تستطیع !!. 
ومن تام عدله اة: أنه كان ينتصف للناس حتى من نفسه» فها هو لما كان يعدّل 


صفوف أصحابه يوم بدر» وني يده قدح”" يعدل به القوم» فمرٌ بسوًاد بن غزيّة حليف 
بني عدي بن النجار» وهو مستنتل من الصف» فطعن في بطنه بالقدح» وقال: «استو 
يا سوّاد)» فقال: يا رسول الله وجعتني» وقد بعثك الله باحق والعدل» فأقدني» فكشف 
رسول الله جي عن بطنهء وقال: «استقد)» فاعتنقه فقيل بطنه» فقال: «ما ملك على هذا 
با سواد؟) قال :یا رسو ل الله حف ما ترئء» فاآردت أن بكرن آخر الحهدبك» آن مسن 
جلدي جلدك فدعا له رسول الله يه بخیر» وقال له خیرا". 

يا ها من صورة عظيمة» يظهر فيها العدل والإإحسان» والرحة والمحبة» التي كانت 
تؤثر في أصحابه» ليبلغوا شأواً لم يبلغه أحد!!. 


- قوم بُشرون بالایمان» وقوم بُشرون بال جمال: 
قد يضطر القائد أن يتصرف تصرفاً حرج فيه عن المألوف» أو خالف به سن 
القياس» لمصلحة عليا يراهاء حتى يُظن أنه منع الخير عمن ين بأن له حقاً فيه» وني 
هذه الحالة لا بدله من بيان وجه المصلحة في تصرفه» هذالمن تضرروامن هذا 
التصرف» ولا بد من تطييب قلوم؛ لأن كسب القلوب هو أثمن ما يجصل عليه 
القائد» وقد كان رسول الله بي يفعل هذا ويحرص عليه» فإنه عليه الصلاة والسلام ما 


(۱) قال في لسان العرب (۲/ :)١ ٩٦‏ القدح: بالكسر» السهم قبل أن ينصل ويراش. 
(۲) أي متقدم» كا في النهاية »)١١ /١(‏ والروض الأنف .)٤١/۳(‏ 
(۳) آخرجه ابن إسحاق بإسناده» کا في سيرة ابن هشام (۲/ »)۱۹٩‏ وذكره ابن كثير في البداية (۳/ .)١۷‏ 


هتف الراحم بحم إ%¢s¢Ss¢oSeSs‏ 
2 ۱ 
وگ < سے 


فها هو النبي ية با لجعرانة بعد فتح مكة» وحصار الطائف» يعطي المؤلفة قلومم 
من الغنائم عطايا جزلة» وأنصبة وافرة» حتى أعطى سفيان بن حرب مائة من الإبل» 
وأربعين أوقية» فقال: ابني یزید؟! فأعطاه مثلهاء فقال: ابني معاوية؟! فأعطاه مثلهاء 
وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة أآخرى» فأعطاه إياها» وأعطى 
صفوان بن أمية من الإبل مائة» ثم مائة» وأعطى الحارث بن كلدة مائة من الإبل» 
وكذلك أعطى رجالا من رؤساء قريش وغبرها مائة من الإبل» وأعطى آخرين خسين 
خسين» وأربعين أربعين» حتى شاع بينهم وبين الناس: أن حمدا يعطي عطاء من لا 
E‏ 

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس» فكانت سهامهم لكل رجل أربعاً 
من الإبلء وأربعين شاة» فإن كان فارسا أخذ اثني عشر بعيراً ومائة شاة". 

اها ااا ف ار لاام لت اله ف اا د رگن 
الأنصار ممن وقعت عليهم مغارم هذه السياسة» لقد حرموا جميعاً أعطية حنين» وهم 
الذين تُودوا وقت الشدةء فطاروا يقاتلون مع الرسول اة حتى تبدل الفرار انتتصارأ 
وهاهم يرون أيدي الفارين ملأى» وأما هم فلم يُمنحوا شيئاً قط » حتى قال قائلهم: 
لقد لقي رسول الله اة قومه!!. 


(1) انظر: دراسة تحليلية لشخص الرسول» لمحمد رواس قلعة جي (ص۹٠۲).‏ 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام /٤(‏ ١١٠)ء‏ وزاد المعادء لابن القیم (۳/ ۷۳)ء والرحيق المختوم (ص۹۸٤)»‏ 
والشفاء للقاضي عیاض (۱/ »)١١١‏ والدرر لابن عبدالبر (ص۷۲١).‏ 

(۳) انظر: فقه السيرةء محمد الغزالی (ص‌۲۹۸). 


لو ريت تلك الوجوه الوضيئة - محمد صلوات الله وسلامه عليه وصحبه الكرام 
- وقد عادوا من صلح مع المشركين» سماه الله (فتحاً مبيناً) ذلكم هو (صلح الحديبية)» 
لو رأيتهم وقد امتلأت وجوههم من الإيان والوضاءة» والإشراق والصفاءء وقد تلقوا 
ذلك الفيض الإهي الجليل من الرضى والتكريم والوعد العظيم» فينظر بعضهم في 


وجوه بعض» فبرى أثر نعمة الهداية» وبركت منة الاستقامة» لو رأيت كل ذلك 


ايو ۸ ر ر 


لعلمت أنه احق من الحق - تبارك وتعالى -: (محمد رول اه ذب مه اء عل الكتار 


عا 3 ٍ د 
و 2 8 کہ و کک ۶ے کے ۶ کس 2 و < 2 ژ2 


راء بینم ترنهم ر سجدايبتغون فصلا ناله ورضوتا ِيمًاهُم فی وجوھھ م ناث السجود ). 

وكنت قرا هذه الآية» فأقول في نفسي» في الآية سر بلاغي» وبديع تعبير قرآني» فان 
الذين آمنوا معه من صفات الكال بالنسبة هم أن يوصفوا بأنهم أشداء على الكفار» 
راء بينهم» إذ الشدة حين تكون في موضعها تكون من الصفات الحميدة. 

أما هو ياء فلو وصف ہا لخالف ذلك قول الحق - تبارك وتعالى -: ?وما 
ارارم ایی )€ وهذا کان (عمد) مبتدأ» و(رسول الله) خر ”. 

وهكذا تمر به تلك الحالات المتكاثرة» من صدود الأعداء وعنادهم» فتنفطر ها 
قلوب أهل الإيمان» فيود أحدهم لو دعا الله على المشركين» فأهلكهم عن بكرة أبيهم» 
لبالغ ذيتهم لرسول الله 45 الذي يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النورء فيقول 


(1) سورة الفتح» آبة (۲۹). 

(۲) سورة الأنبياء» آية .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ ۳١۳)ء‏ وتفسير القرطبي /٠١(‏ ١۱۹)»ء‏ وفتح القدير للشوكاني »)٥١ /٥(‏ 
والتبيان في إعراب القرآن للعكبري (۲/ .)۱۱١۹۸‏ 


|S‏ | ف اللراجم باللاحم) 
المؤمنون: يا رسول اللهء ادع الله على المشر كين فيقول: «إني لم أبعث لعَاناًء وإنما بعفت 
رحة). 

فيكون هذا الصلح - صلح الحديبية - وفيه من الشروط ما أبمج المشركين» 
وأحرق قلوب المؤمنين» ويسميه بعد ذلك ربنا العظيم (الفتح المبين)!! إذ كان بوابة 
(الفتح الأعظم) مكة شرفها الله ليكون الأول فتحاً للأساع» والثاني فتحاً للأبصار» 
ليصل ذلك المشهد بكامله إلى العام بأسره» ليعلم أن هذه السيرة تسير بتأييد إهي!!. 

وها هو الزمان قد استدارء فين هم المشركون؟! وأين هي مكة؟!. 

وإليك شاهد عيان لذلك الصلح» إنه سهل بن حنيف: قال يوم صفين: (يا آيها 
الناس اتهموا أنفسكم» فإنا كنا مع النبي ية يوم الحديبيةء ولو نرى قتالاً لقاتلنا - وني 
رواية: ولو أستطيع أن أرد أمر النبي بي لرددته - فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله» آلسنا على الحتق وهم على الباطل؟ فقال: بلى» فقال: ليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في دیننا؟ آنرجع ولا يحكم الله بيننا 
وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إني رسول الله» ولن يضيعني الله أبداً. 

فانطلق عمر إلى آبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي يا فقال: إنه رسول الله» ولن 
يضيًعه الله أبدأء فنزلت سورة الفتح» فقرأها رسول الله ب على عمر إلى آخرهاء فقال 
عمر: يا رسول الله» أو فتح هو؟! قال: نعم). 

إنه ليس فتح لمكة فحسب!! إنه فتح لكل بني البشر» لو كانوا يعقلون!!. 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٥۹۹( )۷۰۰۲/٤(‏ 
)٨(‏ آخرجه البخاري» کا في الفتح )۳۲٣١ /٦(‏ (١۱۸٠۳)»ء‏ وأطراف الحديث. 


هتف الراحم باللا | 4ديدي ديدي 


ولا تزال صور الرحة المحمدية العالمية تتوالى» ولا نذهب بعيدأً عن الحديبية» ففي 
ذات الغزوةء بط ثمانين رجلا متسلحين من جبل التنعيم عند صلاة الفجر» يريدون 
O O O yy‏ 
#: وهو ال ی کف اديه واید یک عن بن مه من بعد أن أظفركم عه 4 . 

لقد كان حال هؤلاء يقتضي القتل جزاء وفاقاًء لكن النبي ئي أراد أن يعطيهم 
TT TT‏ 

وقد کان من حكمة الله ورحته آن جرت سنته في رسله وأتباعهم أن يدالوا مرة» 
ويدال عليهم أخرى» ثم تكون العاقبة هم فإنهم لو انتصروا دات | يجحصل المقصود من 
البعثة والرسالةء فاقتضت الحكمة أن بجمع هم بين هذا وذاك ليتميز من يتبعهم 
ويطيعهم في كل الأحوال» ممن يتبعهم حال الظهور والغلبة فحسب. 

لتظهر بعد ذلك أخلاقيات النصر والمزيمة» والعهد والمصالحةء فتقوم الحجة 


.)١٤( سورة الفتح» آية‎ )١( 
.)۲۹۸۸( )٦۱ /۳( وآبو داود‎ »)۱۸۰۸( )۱٤ ٤۲ /۳( آخرجه مسلم‎ )۲( 


AA |S‏ | ف اللراجم باللاحم) 

فكانت: عطاباة رفسمه هة غل اة ية فان ق الدنا راغا كزين 
يقادون إلى الحق من بطونهم» لا من عقوهم» فك)| تمدى الدواب إلى طريقها بحزمة 
برسيم تظل تمد إليها فمهاء حتى تدخل حظيرتها آمنة» فكذلك هذه الأصناف من 
البشرء تحتاج إلى فنون الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهش له. 

۲- النزاهة والزهادة في الدنياء وعدم الجشع والطمع» إذ كان بإمكان النبي ئي أن 
يأخذ هذه الأموال فيقسمها بينه وبين أصحابه الذين قاتلوا معه» وهو الغالب المنتصر» 
آما وقد أعطاها من كان يقاتلهم» وحرم جيشه منهاء فقد آثبت للعالم: أن القتال كان 
من أجل مبادئ عظيمة وقيم نبيلةء لا من أجل لعاعة من الدنيا. 

۴- الكرم والسخاء الذي لمسه البعيد والقريب» والقاصي والداني» حتى بات 
ا لجميع يقول بصوت واحد: إن حمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر والفاقة. 

٤‏ - حسن التصرف والتعامل مع الموقف من حين دخل عليه سعد بن عبادة» 
وخاطبته إياه» ثم جمعه للأنصار إلى أن تفرقوا على تم القناعة وغاية الرضا. 

-٥‏ الفصاحة والبيان التي تيز القائد الناجح» حين يتحدث مع جنده» فيستطيع أن 
يصور ما في نفسه أروع تصوير» إلى درجة تبلغ به أن بکیهم حتى صل لحاهم ببديع 
خطابه» وصدق هجته» ولا غرو» فإنه الصادق المصدوق الذي آوتي جوامع الكلم. 

-٦‏ الحلم والصبر واحتمال الأذى» فإنه رسول من عند ربه» ثم هم يقولون فيه 
هذه المقالة: "إنه وجد قومه وأهله» فأخذ يعطيهم» ويغدق عليهم» ويؤثرهم علينا"» 
"بعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم"» إنها سياط لاذعةء لولا سياج النبوة 
الذي بني على الصبر والحلم. 


هتف الراحم باللا | 4ديديد4ديد 


فكانت ألسنتهم بالأمس - كا أقلامهم اليوم - تحاول التحريض على الفتن» والسعي 
في إيجادهاء كي لا تقوم هذا الدين قائمة»ء فكان النبي بي يصبر على آذيتهم» ويرى 
الأمورمن بعدآخر!!. 

ففي غزوة بني المصطلق حين كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال 
الآنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فقال رسول الله بي: «دعوها 
فإنها منتنة).. 

فقال عبدالله بن أي: أوّقد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَ الأعز منها 
الأذل - يعني: رسول الله كيا وأصحابه المهاجرين - فقال عمر بن الخطاب: يا رسول 
الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي كياة: «دعه.. لا يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه»)'. 

م بأذن النبي اة لعمر بن الخطاب جلثت بقتل عبدالله بن أبي بن سلول؛ لآن في 
قتله فتنة كبرى في الداخل والخارج» فله أقارب وأصدقاء» لم يدركوا حقيقته» وهمذا كان 
موقف الرسول الكريم بيا أن يصبر على أذاه حرصاً على وأد الفتنة؛ لأن الصبر الحكيم 
على المجرمين والمنافقين له ثمرته» فالزمن كفيل بفضح آمرهم» وإظهار حقيقتهم» حتى 
لأقرب الناس إليهم» وهذا جاء ولد عبداله بن أي بن سلول إلى رسول الله يا فقال 
له: يا رسول الله إنه بلغني نك تريد قتل عبدالله بن بي في بلغك عنه» فإِن كنت لابد 
فاعلاً فمرني به» فأنا آمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان ههامن رجل 
آبر بوالده مني» وآني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل 
عبدالله بن أبي يمشي في الناس» فأقتله» فأقتل رجلا مؤمناً بكافر» فأدخل النار» فقال 
رسول الله کی «بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا). 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۸/ .)٤۹۰۷( )٥۲۰‏ 
(۲) سیرة ابن هشام (۳/ )۱۸٩‏ مسنداً. 


|S‏ ° | ف اللراجم باللاحم) 

وقال عبدالله لوالده عبدالله بن أبي: والله لا تنفلت - أآي: لا ترجع - حتى تقر نك 
الذليل ورسول الله به العزيز» ففعإ . 

ولا عاد رسول الله ي إلى المدينة ومعه المسلمون» وقف عبدالله جيه لأبيه عبدالل 
الله بيا في ذلك» فلا جاء رسول الله ية استأذنه في ذلك» فأذن له» فأرسله حتى دخل 
ا 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذي يعاتبونه» ويأخذونه» 
ويعنفونه» فقال رسول الله بي لعمر بن الخطاب انه حين بلغه ذلك من شأم: 
كيف ترى يا عمر» آما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله» لأرعدت له أنوف لو آمرتها 
اليوم بقتله لقتلته» قال عمر يته : قد والله علمت لأمر رسول الله ية أعظم بركة من 
ا )۳( 

اء لد أثمر ت هذه النماسة الما ة احكمة فكشفت أورافه و فة امرف 
فنفر منه كثير من الناس الذين خدعوا به فترة من الزمن» وأصبح عندهم منبوذلً لا 
پرعونه بالا ولا یعیرونه اهتاماًء بل أصبح عندهم قتله مستساغاً!. 

فكان النبى بيه يصبر على هو لاء الأعداء ولا يدخل في أحاديث طويلة معهم» 
لآن الكلام بجر بعضه فلا ينقطع» والمحاورة تستمر» والاشتغال با هو أنفع أولى 
وأجدى» والحق يثبت والباطل يتجافی. 


(۱) اُخرجه الترمذي» کا في تحفة الأحوذي (۹/ »)٠١۳٤( )٠١١‏ وقال الترمذي: "'حسن صحیح "۰ وأصله 
(۲) البداية والنهاية .)٠١۹ /٤(‏ 
)۳( سبرة ابن هشام (۳/ ٥‏ تام الخبر السابق. 


هتف الراحم باللا | 4ديديد4ديد 


وقد يقول البعض: أن هذه الطريقة لون من الضعف» فكان على رسول الله كياةٍ أن 
يقطع رأس الأفعى» لا أن يمس جلدها بصبره عليهم» لكن سياسة رسول الله لا 
ختلفةء ونظرته إلى الأمور أبعد إنه ينظر إلى أن قطع رأس الأفعى التي ها فراخ يولد 
الکره له في فراخهاء وهو بء یرید آن یسوس شعبه ودولته با لحب لا بالسيف» فحيغ| 
أمكن نثر بذور الحب امتنع استعمال السيف» وهذا ما جعل شعب دولة الإسلام في 
عهده متفانياً ني الدفاع عن رسول الله ية ودولته» فتلك هي سياسة احتمال الأذىء 
وتلك هي أخلاق الصابرين. 

ألا إن سياسة الصبر والاحتواء» سياسة فذة» لا يقدر عليها إلا السياسي الماهر 
الذي أعطاه الله من ضبط النفس» وخالفة الهوى» الشيء الكثر. 

- العفو عند المقدرة: 

الصبر خلق بحتاح إليه كل خلق» فهو الدّعامة الأساسية التي تقوم عليها الأخلاق 
في حال السلم والحرب» والعفو من تلك الأخلاق. 

وقد ذكرنا قصة سلمة بن الأكوع» وأن النبي بي قال له في آخر القصة - عندما 
استنقذ اللقاح -: «يا ابن الأكوع» ملكت فأشجح» قال ابن حجر جله: (والمعنى: 
قدرت فاعف) . 

كا قدمنا ذكر عفوه اة للثانين رجلا المسلّحين الذين أرادوا قتله عام الحديبيةء 
بعد أن أمكنه الله منهم وقدر عليه . 


.)٠۳۲ص( سبق تخر يجه في خلق (الإعداد المعنوي للجند) (العزم والتصميم والحكمة)‎ )١( 
.)٥۲۹ /۷( فتح الباري‎ )۲( 
.)٠١۷ص( تقدم تخريجه قريباً في بداية القسم الثالث (العدو)‎ )۳( 


|S‏ | ف الملراجم باللاحم) 

وني غزوة ذات الرقاع» يقول رجل أعرابي من المشركين» واسمه غورث بن 
الحارث الغطفاني لقومه: آلا أقتل لكم حمدا؟! قالوا: بلى» وكيف تقتله؟ قال: أفتك به» 
فأخذ يتتبع جيش اللإسلام» فلم| نزلوا في واد كثير الآشجار» وتفرقوا فيه للاستراحة 
تحت ظلال أشجاره» - إذ لم يكن ثمة قتال يذكر -» وكان النبي ئه قد جلس تحت ظل 
رة و عا ا اء ورت الان ن ا ول ي اشا اا 
وأصلته» ووقف على رأس النبي بيا فقال: من يمنعك اليوم مني يا حمد؟! فنظر إليه 
رسول الله یا فقال: «اللّه). فامار الرجل» وسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله 
يا وقال له: «من يمنعك مني الیوم؟!) فقال: لا آحد» يا محمد» كن خير آخذ قدر» 
فقال: «آتشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله؟» قال: لاء غير أني لا أقاتلك» ولا أكون 
مع قوم يقاتلونك فل سبيله» فانطلق الرجل إلى أصحابه» وهو يقول: جثتكم من 
و 

يا ترى» هل لو قتل النبي بيه هذا الرجل كان مُلاماً في قتله؟! لكنه العفو عند 
المقدرة» وني هذه القصة دليل على صدق النبوة» حيث عصمه الله من هذا الرجل» 
والإشارة إلى خلق من أخلاقيات الحرب» وهو أن القتال في الحرب للمقاتلين فإنه 
حين قال: (ولا أكون مع قوم يقاتلونك) خلى سبیله. 

* ولا أرسل النبي بيه سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء وبينا هم في طريق 
عودتهم إلى المدينةء لقيهم من أراد الله به خيرأء ذلكم هو ثمامة بن أثال الحنفي» سيد بني 


(۱) أوردته هكذاء قريباً ما أورده الجزائري في هذا الحبيب (ص٤۹١)»‏ وهو بألفاظ متقاربة» قد أخرجه 
البخاري» ك| في الفتح (۷/ »)٤۱۳١( )٤٩۰‏ ومسلم (۱/ »)۸٤۳( )۱۷۸١ /٤(و )۸٤۳( )9۷٦‏ 
وأحمد (۳/ ٠١ ٦٥‏ ) والحاكم في المستدرك (۳/ ۲۹)» وصححه ووافقه الذهبي» وأبو الشيخ في 
الآخلاق» برقم .)۷١(‏ 


هتف الراحمباالاحم) 


لم أستطع التعبير لمجموعة كبيرة من أخلاقيات الحرب بأفضل مما عبر عنه النبي 
اه حين قال - بكلمة خختصرة -: «الحرب خدعة)"!!. 

كلمين فقط» معت فنون الحرب وآداما!!. 

على أن كلمة خدعة نها - أيضاً - عدة لغخات» يقول الحافظ ابن حجر جله: 
(وقوله: «(خدعة» بفتح المعجمة» وبضمها مع سكون المهملة فيه|ء وبضم أوله وفتح 
ثانية. قال النووي: اتفقوا على أن الأولى أفصح» حتى قال ثعلب: بلغنا آنا لغة النبي 
كي وبذلك جزم أبو ذر الهروي» والقزازء والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي» 
قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي بي كان يستعمل هذه البنية كثيراً لوجازة 
لفظهاء ولكونا تعطي معنى البنيتين الأخبرتين» قال: ويعطي معناها أيضاً الأمر 
باستعمال الحيلة مها أمكن» ولو مرة» وإلا فقاتل؛ قال: فكانت مع اختصارها كثيرة 
المعنى» ومعنى خدعة - بالإسكان - آنا تخدع أهلهاء من وصف الفاعل باسم المصدر» 
أو أنجاوصف المفعول كا يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير أي: مضروبه» وقال 
ا لخطابي: معناه نها مرة واحدة» أي: إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته» وقيل: الحكمة 
في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة» فإن الخداع إن كان من المسلمين» فكآنه حضهم 
على ذلك ولو مرة واحدة» وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة 
واحدة» فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأً عنهم من المفسدة» ولو قل» وي اللغة الثالغة 
صيغة البالخة كهمزة وة وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهاء قال: وهو جمع 
خادع» آي: أن أهلها بهذه الصفة» وكأنه قال: هل الجرب خدعة» قلت: وحكى مكي 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۳۰۳۰()۱۸۳)» ومسلم (۳/ ۱ (۱۷۳۹). 


الأخلاق الكريمة» تخرّج من تلك الدورة بشهادة التوحيد» فيا ها من شهادة تحمل في 
فأطلقه النبي بي ولم يفرح بقطعه الحنطة - طعام آهل مكة أعدائه - وإنم| كتب 


* ويزداد عفو هذا النبي الكريم 5ي كل| ازدادت مقدرته» فيوم فتح مكة كان عفوه 
العام بقدر نصره المبين» فها هو الآن قد فتح مكة» ونصره الله» وتمكن منها ومن أهلهاء 
وقبض على ناصية الجبابرة - الذين طالما آذوه وحاربوه - وهم لا يدرون ما بى هم» 
فیقول هم: «یا آهل مکة!! ما تظنون آني فاعل بکم؟» قالوا: خيراً» أخ كريم» وابن أخ 
كريم» عندئذ قال مقولته الشهيرة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»“. 

ا TT‏ : ( قال لا تريب 
کیک الم بف آله لک ومر سمال ریت ۳)3 قال عمر بن الخطاب - 
TT ST‏ 

هكذا عفا عمن تامروا على قتله» وأخرجوه من أحب البلاد إليه» وحاربوه كأشد 
ما كانت تعرفه الحروب» وفعلوا معه الأفاعيل» ومع ذلك كله يعفو عنهم هذاالعفو 
العام!!. 


)١(‏ سيرة ابن هشام »)٤١ /٤(‏ وذكره أكثر آهل المغازي والسير» وعزاه السيوطي في مناهل الصفاني تخريج 
أحاديث الشفا (ص1۲) رقم (۱۷۹) إلى ميد بن زنجويه في كتاب الآموال» وإلى النسائي من حديث 
بي هريرة. 

(۲) سورة يوسف» آية .)٩۲(‏ 

(۳) أخرجه آبو الشيخ في الأخلاق رقم (۸۲). 
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ولو م يكن من كريم عفوه ورجاحة حلمه إلا ما كان منه هذا اليوم» لكان ذلك من 
أكمل الكال» وأوضح البرهان على مبلغ حلمه وعظيم عفوه وصفحه. 

وإنك لا تجد قائدأفي العام مها بلغ من جلال الإنسانيةء ورفعة العلم» وذروة 
ا لحلق غاطب أغداءة الذي اسخا خر ا قله و دما استاخو امن دما البلهن: 
يخاطبهم حين ظنوا أنهم آلقى عليهم قيود السلطة والجبروت» وأنهم أصبحوا أسرى في 
یدیه» يفعل بہم من جنس صنيعهم أو أشد, يخاطبهم منكراً انهم أسری» أو مقيدين 
فيقول ههم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

لقد أطلقهم» ولم يعمل السيف في رقابمم» لكنه أعمل السيف في رقاب شيء آخر !! 
آتدرون ما هو؟! إنها أصنامهم التي كانوا يعبدون» وأوثانهم التي كانوا يصنعون» 
وش ركهم وما کانوا یآفکون!!. 

آل فاشهدي يا جبال مکة.. اشهدي يا (فاران)! وحدثي التاریخ ب تعلمين»› 
حدیشهم بان حمداً سحق أعداءه برحته!! وأباد خضراءهم بعفوه ومنته!!. 

- حلم النبوة: 

الحلم فرع من فروع الصبرء ولذا قيل: إن الحلم هو ضبط النفس والطبع عن 
هيجان الغضب» مع القدرة على ذلك وقيل: هو الطمأنينة عند سورة الغضب. 

والحروب عادة ما تغبر من أخلاق الرجال» أما حبيبنا كي فالحروب والعداء لا 
ا اغا ورا 


(1) الإإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب» لآل بو طامي (ص۱۷۲). 
(۲) المفردات للراغب (ص۱۲۹)»ء وتہذيب الأخلاق للجاحظ (ص۲۳). 


(۳) التعريفات للجرجاني (ص۹۲). 
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وكان حلمه بي هو وأمي قائم على منهج اتخذه لنفسه» وهو إسقاط حق نفسه عن 
المؤاخذة» مها كانت الإساءة» فكانت صور حلمه بي على أعدائه» تفقد كل حليم 
ع 

يقول القاضي عياض #ه: (لأن كل حليم قد عرفت منه زلة» وحفظت عنه هفوة» 
وهو بي لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرأء وعلى إسراف الجاهل إلا حل)". 

كا يقول الماوردي في وصف حلمه بي: (فكان أحلم في الثفار» من كل حليم» 
وأسلم في الخصام من كل سليم» وقد مُني بجفوة الأعراب» فلم توجد منه نادرة» ولم 
يحفظوا عليه بادرة» ولا حليم غيره إلأ ذو عثرة» ولا وقور سواه إلا ذو هفوة» فإن الله 
تعالى عصمه من نزغات الهوى» وطيش القدرة بهفوة أو عثرةء ليكون بأمته رؤوفا 
وعلى الخلق عطوفاًء قد تناولته قریش بکل کبیرة» وقصدته بکل جريرة» وهو صبور 
عليهم» ومعرض عنهم» وما تفرد بذلك سفهاؤهم دون حلائهم» ولا آراذ هم دون 
عظمائهم» بل تالا عليه الجحلّة والذون» فكل كانوا عليه من الأمر أشد وألح» أعرض 
وأصفح» حتى قهر فعفاء وقدر فغفر)". 

وتأمل في حلمه عن قريش وأهل الطائف» الذين بلغ إيذاؤهم له مبلغاً لا يطيقه 
غيره» فيرسل الله إليه جبريل يه فيقول له: «إن الله #ة قد سمع قول قومك لك وما 
روا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم» فناداه ملك الجبال 
O GS‏ 
بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟! إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبينء فقال 


(۱) الشفا للقاضی عياض .)٠١٤١/١(‏ 
(۲) أعلام النبوة للاوردي (ص۲۸۸). 
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له رسول الله 4: بل رجو آن بخرج الله من آصلابمم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
E‏ 

فتأمل مبلغ حلمه على أعدائه الذين آذوه» وأغروا به سفهاءهم» فر جموه بالحجارة 
حتى أدموا عقبه» وردوا عليه ردا منكراًء ومع ذلك يحلم عنهم» فترى أن هذا حلم ليس 
وراءه حلم حلیم!!. 

وحين) تحداه أعداؤه بأن مجعل همم الصفا ذهباًء وأن نحي عنهم الجبال» فيزرعون» 
فجاء الوحي ميباً عن ذلك: «إن شئت أن تستأني بهم» وإن شئت أن نعطيهم الذي 
سألواء فإن كفروا أهلكتهم كما أهلكت من قبلهم؟»» فقال الحليم كي: «بل أستأني 
بهم وهو يعلم أن شأنهم قد يطول» وعنادهم قد يستمر» بل وقتاهم له وحاولة 
اغتیاله قد تتکرر» ومع هذا يقول: «بل أستآني بہم»!!. 

فأي حلم كبر من هذا؟ إنه حلم عظيم بلا ريب ولا بدع؛ فهو حلم النبوة!!. 

* هکذا کان حلمه بي مع أعدائه قبل آن تكون بينه وبينهم الحروب» وقبل أن 
ينتقل إلى المدينةء وقبل أن يأذن الله له بالجهادء فهل يا ترى تغير الحلم بعد ذلك؟!. 

لاء بل أصبح أكثر وضوحاًء وأبلغ كالاًء فها هو قد أصيب يوم أحد» إصابات 
كبيرة من أعدائه اللئام» حيث شجوا وجهه الشريف» وكسروا رباعيته» وفاطمة تمسح 
O‏ 
فيقول: «إني لم أبعث لعّاناًء ولكني بعڈ بعثت داعياً ورحمة» اللهم اهل قومي فإنيم لا 
ل 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح )۳٣۰ /٩(‏ (۳۲۳۱). 
(1) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۲۸)ء وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند برقم (۲۳۳۳). 
(۳) خر جه البیهقی في دلائل النبوة (۳/ ٤۲۱)»ء‏ والشعب (۲/ »)٠١١‏ من حديث سهل بن سعد. 
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وها هو عمير بن وهب - أحد المعروفين بشدة الأذية للنبي ئي وأصحابه - يجتمع 
مع رجل آخر من جنسه» هو صفوان بن أمية في ججر الكعبة المشرفةء ويتفقا على أن 
يقوم عمير بالسفر إلى المدينة» ويفتك بالنبي بي على أن يكفيه صفوان أمر دينه 
وأولاده» فلا ضمن له صفوان ذلك» خرج من حينه إلى المدينة بسيفه الصقيل المسموم» 
فلا وصل إليهاء وأبصره عمر نه لبّبه» وقال: يا رسول الله» هذا عمير بن وهب 
شيطان من شياطين قريش» ما جاء إلا ليفتك بك» فقال عليه الصلاة والسلام: «أرسله 
يا عمر)» فأرسله» فقزبه النبي ي وکلمه» وأخبره بها جری بینه وبين صفوان في حجر 
الكعبة» فلا رأى النبوة» أسلم وشهد شهادة الحق» ثم انصرف إلى مكة مسلا . 

ولذلك كان عمير بن وهب يقول بعد ذلك لصفوان بن أمية» واصفاً النبي بل ب 
هو فيه من الخلق العظيم» ليثنيه عا هو عازم عليه من الفرار» وذلك يوم فتح مكة: "يا 
صفوان» جتتك من عند أفضل الناس» وأبر الناس» وأحلم الناس» وخير الناس» ابن 
عمك عزه عرّك» وشرفه شرفك» وملكه ملكك» فقال له صفوان: إني أخافه على 
نضسي» فقال: هو أحلم من ذلك وأكرم". 

وني غزوة خيبر أرسَلت امرأة هودية بشاة مسموة للنبي بيا فأكل منهاء فجيء 
بتلك المرآةء فسأها النبي ية عن ذلك» فقالت: أردت لأقتلك» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما كان الله ليسلطك على ذاك أو قال: علي)» فقال الصحابة: ألا نقتلها؟ 


وأصله ني الصحیحین من حدیث عبدالله بن مسعود» ک| في الفتح (۱۲/ ۲۹۲) (1۹۲۹)» ومسلم 
1۷/7( (1۷74(. 

(۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۲۲۲-۲۲۰) مطولة. 

(۲) سيرة ابن هشام .)٤٤ /٤(‏ 
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- الحنكة العسكرية: 

يشير هذا الحديث إلى ما ينبغي أن يكون عليه القائد من الحنكة العسكرية» والفطنة 
الحربية» فكشيراً ما تكون الخديعة في الحرب أكبر تأثيرأًء وأبلغ نكاية بالعدو من 
المواجهة» أو استخدام القوة فحسب!!. 

ولا تكاد عليك غزة من الغخزوات» إلا وتلمس قوة العقل ورجاحته في نبينا 
اللصطفى بء وإليك هذه الصورة التي يتسابق فيها العقل مع الرحة!!. 

بعث النبي ياء يوم بدر علياً وسعدا والزبير تہ يلتمسون الخبر عن قريش» 
فقدموا بعبدین لقریش» ورسول الله بي قائم يصلي» فساهم| آصحابه: من أنت)؟! قالا: 
نحن سعاة لقريش» فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأي سفيان» فضربوهماء فلم 
آذلقوهما - أي: أجهدوها - قالا: نحن لأبي سفيان» فتركوهماء فلم فرغ رسول الله بيا 
من صلاته قال: «إذا صدقاكم ضربتمو*ماء وإذا كذباكم تر كتموهماء صدقاً والله إنهم) 
لقريش»» ثم أقبل عليه|ء فقال: أخبراني عن قريش؟ قالا: هم وراء هذا الكثيب» الذي 
تراه بالعدوة القصویى» فقال )ا رسول الله 5ي4ٍ: كم القوم؟ قالا: كثير» قال: ما عدتهم؟ 
قال لا ندري» قال: کم ینحرون کل یوم؟ قالا: یوما تسعا» ویوما عشراء فقال رسول 
الله كيا: القوم ما بين التسعمائة إلى الألف"!!. 

فانظر إلى دقة الاستنباط» وإحسان المعاملة» ورحمة هذين العبدين!! لقد عرف 
النبي ية عدد القوم عن طريق طعامهم» وعدد ما ينحرون!!. 

* وبعد أن فرغ رسول الله بي من عدوه في غزوة بني المصطلق» تزاحم رجلان 
أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين على الماء» فاستغل ذلك ابن سلول» وأوقد 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۱۸۹)ء وأصل القصة في صحیح مسلم (۳/ )۱٤۰۳‏ (۱۷۷۹). 
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الوفاء 


ل تكن معاملة النبي ية تختلف - في كاها ا للقي - باختلاف أحواله سل وحربا 
بل ولا باختلاف من يتعامل معهم من أتباع أو أعداء» بل كانت معاملته مع الجميع 
تتبع معياراً موحدأء من ذلك الكمال الخلقي الذي سى في التعامل بين العدو 
والصديق» في حالتي الرضا والغضب» والسلم والحرب. 

ولذلك عامل أعداءه كا يعامل أولياءه» عدلاً في الحكم» وصدقاً في التعامل» 
ووفاء بالعهد» وهذا ما لم تكد تعرفه الإنسانية في أوقات الحروب» إلا حين بعث الله 
رسوله ومصطفاه ا 

ومن ذلك: ما كان النبي َيه يقره من التبادل الدبلوماسي بين دولة اللإسلام 
والدول الأخرى» وكان من سياسته ووفائه أنه راعى الأعراف المرعية في استقبال 
الرسل والوفود» والحفاظ على أرواحهم» وحايتهم» فثبت عنه آنه قال لرسولي مسيلمة 
الكذاب: «أما والله» لو لا أن الرسل لا تقتلء لضربت أعناقك))»'. 

کا ثبت عنه ياء آنه قال: «إني لا خيس بالعهد - أي: لا أنقضه - ولا أحبس 
الرده آئ: الرس 


(۱) خر جه ابو داود (۳/ ۸۳) (۲۷۹۱)». ومد (۳/ »)٤۸۸‏ وصححه الألباني» کا في صحيح سنن أبي داود 
»))۲۷٦۱(‏ وانظر: في] یتعلق بالرسل» زاد المعاد (۳/ .)٠۱۳۸‏ 

(۲) آخرجه أبو داود (۳/ (AY‏ )V0۸؟(«‏ وأ جمد /۸)ء رو صححه الآلباني ف صحیح سنن آي داود 
(۲۷0۸). 
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بل إنه اعتبر قتل الرسل بمثابة إعلان الحرب» فكان سبب معركة مؤتة أن رسول 
لله اة بعث الحارث بن عمير الأزدي بکتابه إلى عظيم بصری» فعرض له شرحبيل بن 
عمرو الغساني - وكان عاملاً على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر - فأوثقه 
رباطاء ثم قدمه فضرب عنقه» فاشتد ذلك على النبي بيه حين نقلت إليه الأخبارء 
ووفاءً للحق ورسوله الحارث بن عمير» جهَرَ النبي بيه جيشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» 
فکان ما کان يوم مؤتة. 

أما العهود والمواثيق: فكان النبي بي يوليها عناية بالغة» تنم عن مكارم الآخلاق 
التي بعث بهاء وكان النبي ية يقدر تماما أن المحافظة على تلك العهود مجعل الناس 
يأمنون على حياتهم ومصالحهم» وأمر معاشهم» ولذلك كان يعد نقضها من دناءة 
الخحلق» وسوء الطوية. 

- المعاهدة الوفية والسياسة النبوية: 

حين وصل النبي 4 المدينةء كان بها طوائف من اليهود» هم بنو قينقاع» وبنو 
النضير» وبنو قريظة» وكان النبي 45 يعلم ما هم عليه من المكر والغخدر والخيانة» لكنه 
عاهدهم» ليظهر الله ا لحتق بهذا العهد» ويكون النبي ب غير ملام على ما يفعل بمم» كا 
يتيح له ذلك فرصة أكبر في تشييد قواعد الدولة الجديدة. 

وكانت - كذلك - قلوب بعض طوائف المؤمنين متفرقة متباينة» فالأوس 
وا خزرج ذوو عهد قريب بقتال دام کاد یفنیهم» فقلوب بعضهم لبعض فیها ما فیها من 
الإحن والشخناء. ٠‏ 


(۱) الرحيق المختوم (ص۹٥٤).‏ 
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وكانت مع النبي ٤‏ طائفة من المهاجرين الغرباء الذين خرجوامن ديارهم 
وأمواهم» فأصبحوا عالة على إخوامم المؤمنين» فكان لا بد من توحيد صفوف كل من 
كان بالمدينة» حتى يقدروا على القيام بأعباء تكوين دولة الإإسلام» التي يأمن فيها 
الجميع. 

فبفكرة حكيمة أبرم النبي ئة معاهدة مع هذه الطوائف المختلفة جاء فيها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب محمد النبي يإ بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب» ومن تبعهم» فلحق بهم» وجاهد معهم» إمم أمة واحدة من دون 
الناس...... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين» وإن يهود بني عوف أمة 
مع المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم وأآثم» 
فإنه لا يُويِعُ - أي: لا ملك - إلا نفسه» وهل بيته» وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود 
بني عوف....» وإن بينهم النصر على من حارب هذه الصحيفة...“» إلى آخر ما جاء 

لقد كانت تلك المعاهدة العظيمة بحق؛ وثيقة جديرة بالإإعجاب» معت بين العقل 
السليم» والتصرف الحكيم» والخلق القويم. 

وقد قرر فيها النبي بي حرية العقيدة لغير المسلمين» وحرية الرآي» وحرمة البلده 
وحرية الحياة» وحرية المال» وبذلك سبق نبي الرحمة ئة إلى تقرير حقوق الإنسان. 

فكان هذه المعاهدة أثر قوي في جعل المجتمع المسلم قوة موحدة» وقفت أمام 
تجمعات أعدائها مواقف حاسمة» توجت في آخر المطاف بالنصر المؤزر. 

ولقد وى رسول الله بء بكل الالتزامات والبنود التي نصت عليها هذه المعاهدة. 


(1) سبق تخريجها في التمهيد (الاستقرار الداخلي مطلب) (ص۱۹). 


وكا عاهد النبي ب اليهود» عاهد القبائل الأخرىء» التي كانت خارج المدينة» 
ليؤمن لحند اللإسلام طريق تنقلاتهم» فكان يمكن لتلك القبائل المتفرقة أن تعوق انتشار 
دعوة الإسلام لولا تلك المعاهدات. 

فكان النبي بيه يفي كل الإيفاء مع تلك القبائل» حتى تكون هي التي تنقض» 
فتجر على نفسها الويلء فيكون النبي َة منها في حل. 

- نقض اليهود للعهود: 

ل تستطع اليهود أن تصمد أمام وفاء النبي بي فغلبت عليهم طبيعتهم الدنيئة» 
ورجعوا إلى الوقيعة والخيانة والدس في صفوف المسلمين» واستعملوا في ذلك 
عملائهم المندسين في صفوف المسلمين من المنافقين. 

* فأما يهود بني قينقاع» فإهم قد ضاقوا ذرعاً بنصر الله تعالى» الذي أيد الله به 
رسوله والمؤمنين في بدر» فأظهروا الحسد والحقد الدفين» فقالوا لرسول الله ية بعد أن 
دعاهم إلى الله وحدّرهم عقابه» كا عاقب قريشاًء قالوا: يا محمد إنك ترى أنّا قومك؟! 
لايغرك أنك لقيت قوماً لا علم هم بالحرب» فأصبت منهم فرصة» إنا والله لئن 
حاربناك لتعلمنٌ أنا نحن الناس» هكذا يقولون بكل سفاهة وغرور!!. 

ومثل هذا القول المفعم بالكراهية والبغضاءء ليدل بكل وضوح على ما يبيتون من 
عداوة ومكر وخيانة» لكن النبي ئي م يشاً أن ينقض العهد» ولا أن يبادرهم بالحرب» 
لا جبل عليه من عظيم ا-ثلق» حتى كان النقض الصريح منهم» وذلك ًا اعتدوا على 


(۱) آخرجه آبو داود (۳/ )۱١٤‏ (۳۰۰۱) وحسن ابن حجر إسناده» کا في الفتح )۳۸١/۷(‏ عند شرح 


حدیث »)٤۰۲۸(‏ وهو في سیرة ابن هشام (۳/ .)٥‏ 
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كان لك حاجة في زوجك فالحقي به» قالت: أظنك والله صادقاء قال: فإني والله صادق» 
والآمر على ما أخبرتك» ثم ذهب حتی اتی مجالس قريش» وهم يقولون إذامر مم: لا 
يصيبك إلا خير يا أبا الفضل» فيقول: لم يصبني إلا خير بحمد الله» قد آخبرني الحجاج 
بن علاط أن خيبر فتحها الله على رسوله يا وجرت سهام الله فيهاء واصطفى صفية 
لنفسه» وقد سألني أن أخفي ثلاثاًء ونما جاء ليأخذ ماله» وماله من شيء هاهناء ثم 
دش 

فرد الله - تبارك وتعالى - الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين» وخرج 
اللسلمون ممن كان دخل بيته مكتئباء حتى أتوا العباس» فأخبرهم الخبر» وسر 
المسلمون» ورد الله ما كان من كابة أو غيظ أو حزن على المشر كين . 

فنلاحظ هنا كيف أذن النبي بي للحجاج أن ينال منه» وأن يخادع المشركين» 
بإعطائهم معلومات مضللة ني سبيل تحصيل حقه وماله» وتوخى الدقة في ذلك إلى 
درجة أن زوجته م تعلم بم كان ينوي» فا علمت إلا ما علمه المشركون في مكة» وما 
ذاك إلا لأن الحرب خدعة»ء وليست الخدعة مقصورة على أن يكون ثمة قتال!!. 

ثم تمل رحة النبي بي بصفية حين خيرها بين أن يعتقها ويتزوجهاء أو أن تلحق 
بأهلهاء وأنّى لثلها غا أن تختار إلا مثلهء بأي هو وأمي لاة. 

ا 

يدرك الجميع أن ساحة الحرب - حين تقع - ليست كأسواق المدينة حين تفتح 
ااا ومن وسائل الخدعة ابتكار الحيل» واستخدامها مع العدو» ك| فعل الحجاج بن 
علاط وربا احتاج ذلك إلى لون من لوان الكذب الذي بجرز حقاً ونصرأء ولا يوقع 


جورا وظل) وغدرا. 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف /١(‏ ٦٦٤)ء‏ ومن طريقه أحمد في المسند (۳/ ۳۸٠)ء‏ وإسناده صحيح. 


هتف الراحم باللا | 4ديدي ديدي 


* أما يود بني قريظة» فكان مكرهم كبارأء وشأنم ناراً وشرارأًء حيث اتبعوا 
أسلوباً خفياً خطيراء فلم تعلن نقض العهد إلا بعد أن دبرت لاستقصال شأفة 
اللسلمين» واستباحة بيضتهم» وذلك بتحريضها قبائل العرب المختلفة على جمع 
صفوفهاء واتحاد كلمتها لغزو المسلمين في عقر دارهم» بجموع كثيرة لا قبل للمسلمين 
بهاء ثم تقض يهود على المدينة فتستحل من فيها من نساء وأطفال وعجزة» وبذلك 
يقضى على رسول الله ي والمسلمين معه» فلا تم ليهود بني قريظة ما أبرمته بتجميع 
الأحزاب حول المدينة بعشرة آلاف مقاتل» عندئذ نقضت العهد» وتنكرت للمواثيق» 
وتأهبت لدخول المدينة للقضاء على النساء والضعفة. 

ولا خذل الله تعالى تلك الأحزاب» ورد الذين كفروا بغيظهم» بم| اهم الله به نبيه 
والمؤمنين من حفر الخندق» وتخذيل نعيم بن مسعود» ثم ما أصام من البرد الشديد 
والريح» سقط في يدي بني قريظة!!. 

لقد كانت تلك الخيانة العظمى التي حاكها اليهود وشحذت هما همم القبائلء 
وشدت من أزرهاء وشاركت فيهاء باللإضافة إلى التعرّض جریم رسول الله یا 
والتأهب للانقضاض على عورات المسلمين» بمثابة جريمة قد حسرت عن رأسهاء 
وقالت: آنا فعلتها فمن يقتلني؟!!. 

ولذلك أمر الله نبيه عندما رجع من الخندق ووضع السلاح» أن لا يضع السلاح» 
وأن يخرج إلى بني قريظة. 

فاستجاب الرسول إا لأمر ربه» وقال: «لايصلينً أحد العصر إلافي بني 
قريظة)"» فأسرع الصحابة للاستجابة لأمر رسول الله كيا فما صلى بعضهم العصر إلا 


(۱) سبق تخر مجه في التمهید (لماذا قاتل عمد )4٤‏ ( ص٤‏ ۲). 
(۲) آخرجه البخاري» کا في الفتح (۷/ .)٤۱۱۹( )٤۷۱‏ 
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في بني قريظة بعد العشاء الآخرةء حلا لظاهر اللفظ» وتأول فريق منهم الأمر» فصلوها 
في وقتهاء وقالوا: إنما أراد سرعة الخروج» فلم يعتف واحدة من الطائفتين. 

وأعطى النبي بي الراية علي بن بي طالب ET‏ 
ا لحصارء وتراموا بالسهام والنبال» ومكثوا ني الحصار خمسا وعشرين ليلة» فلم اشتد 
عليهم الحصار رضوا بأن ينزلوا على حكم رسول الله بيا فتواثبت الأوس تشفع 
فيهم» فقال هم: (آلا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟)» فقالوا: 
بى» قال: «فذلك إلى سعد بن معاذ)» قالوا: قد رضينا. 

فأرسل رسول الله ياء إلى سعد بن معاذ» وكان في المدينة ) جرج معهم» لجرح 
أصيب به في الخندق» فلا جاء وأكثرت عليه الأوس من طلب الرفق بهم» قال ههم: 
(لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم)» فلا وصل قالواله: يا أباعمروء» إن 
رسول الله ية قد ولآك أمر مواليك لتحكم فيهم» فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله 
وميثاقه» أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم قال: وعلى من هاهنا في الناحية التي 
فيها رسول الله ل وهو معرض عن رسول الله ية إجلالاً له» فقال رسول الله کلاة: 
«(نعم)» قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرٌجال» وتقسم الأموال» وتسبى الذراري 
والنساء» فقال رسول الله 45 «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 


%۹ » ا 
أرقعة ( 


(۱) وني هذا رحته بيه بجنده ورفقه بهم» وأن القائد حين يعلم اجتهاد الجند» وحرصهم يعذرهم» وإن | 
یکن ما أراد. 

(۲) الأرقعة: السموات. 

(۳) سیرة ابن هشام (۳/ »)٠٤١- ٠٤١‏ وزاد المعاد (۳/ »)٠١١‏ وأصله في الصحيحين» عند البخاري» كا 
في فتح الباري (۷/ »)٤۱۲۱( )٤۷٩‏ ومسلم (۳/ ۱۳۸۸) (۱۷۹۸). 


هتف الراحم باللا | 4دs4ي‏ ديدي 


إن قوماً بلغوا مبلغ بني قريظة في الفساد والخيانة والخدر والكفرء لا ينبغي التأخر 
لحظة واحدة في تقديمهم لجزائهم العادل» وانظر إلى رأس الأفعى الذي آرداهم» حيي 
بن أخطب لعنه الله» يقول للنبي ب حينا قذّم ليضرب عنقه: أما والله ما لمت نفسي في 
معاداتك» ولكن من يغالب الله يغلب» ثم أقبل على الناس» وقال: أا الناس!! إنه لا 
بس بأمر الله» كتاب وقدر» وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل!! ثم جلس فضربت 
عنقه. 

لقد كان ذلك الحكم فيهم هو عين العدل الذي لا ينبغي غيره» ولذلك ل يشگوا في 
عدالة حكم سعد بن معاذ انه وأنهم يستحقون العقاب» وهو عين الحكمة كذلك؛ 
لأن أمثال هؤلاء لن تدأ هم نفس حتى يؤلبوا الأحزاب من جديد» وهو عين الرحمة 
بالمؤمنين المسالين الذين طالما نالتهم سهام ذلك الغدر وسياط تلك الخيانة. 

لق الاندة: 

لقد أدب الله نبيه وكل مؤمن» بالتزام العهد والوفاء به» فقال جل ذكره: 

(وأوفوا بالعَهَدِ ِن الع کات مسولا ))» کا يعلم ربنا ا لحكيم ما تريده بعض 
طوائف الكفر والعداء للإسلام من المعاهدة» فإن منهم من بجعل تلك المعاهدة كثوب 
أنيق تنطوي تحته الخيانة» e‏ 
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قاق من فو يانه انيد الیم عل سوا إن آله OES‏ 


(۱) سیرة ابن هشام (۳/ .)۱٤١‏ 


(۳) سورة الأنفال» آية .)٥۸(‏ 


«A |S‏ | ف الراجم باللاحم) 

یقول ابن کثیر #له: (يقول تعالى لنبيه ڳ: ( وما خا مِنقَرَرٍ € قد عاهدتهم 
(خيانة € أي: نقضاً لا بينك وبينهم من المواثيق والعهود» ايد َيه ) أي: عهدهم 
عل سوي € أي: أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم» حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك 
حرب هم» وهم حرب لك» وآنه لا عهد بينك وبينهم على السواء» أي: تستوي أنت 
وهم في ذلك). 

ف (المنابذة) إذن مرحلة تأتي بعد المعاهدة» وذلك بإعلان نقضهاء وإعلام العدو 
بذلك» ويصار إليها عند ظهور دلائل حقيقية للغدر» بأن تظهر علامات الخيانة أو 
آثارها. 

فيا لله ما أعظم هذا الدين!! 

فإن هذه الآية تأمرنا: أن لا نجاري الكفار في طريقة نقضهم للمواثيق والعهود عن 
طريق الغدر والخيانة» بل بطريق الإعلان الصريح عن نبذ المعاهدة» لنكون وإياهم على 
سواء في العلم بالإيذان بالقتال» وذلك غاية ما يكون من الصدق والشجاعة والثبات 
والوفاء» إذ قد يشم المسلمون رائحة الغدر» ويرون خيوط المؤامرة» فيبادرون بنقض 
العهد والميثاق» وهذا ما لا يرتضيه دين الإسلام» فأدبم ربمم بخلق المنابذة» فهل رأيت 
في آخلاقيات الحروب على مر صفحات التاريخ أجل من هذا؟!. 

وقد تمثل النبي بي هذا الق من قوله وفعله» وقام به على وجهه الآكمل» وكان 
أتباعه على هذه الجادة. 

فعن سليم بن عامر أنه قال: كان بين معاوية يه وبين الروم عهد» وكان يسير 


في بلادهم» حتى إذا انقض العهد غزاهم» فجاء رجل على فرس أو برذون» وهو يقول: 


ABE AE E I 
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الله أكر» الله أكر» وفاء لا غدرء فنظرواء فإذا به عمرو بن عبسة نه فأرسل إليه 
معاوية» فسأله» فقال: سمعت رسول الله کي یقول: «من کان بینه وبين قوم عهد فلا 
يشدٌ عقدةً ولا بجلهاء حتى ينقضي أمدُهاء أو ينبذ إليهم على سواء)» فرجع معاوية 
ل 

أما من فعله عليه الصلاة والسلام» فإنه لما كان فتح مكة في العام الثامن عاهد فيه 
النبي ييا عهدأ عاماً بينه وبين الناس من أهل الشرك: أن لا يصد عن البيت أحدٌ جاءه» 
ولا حاف أحد في الشهر الحرام» كا عاهد بعض قبائل العرب هناك عهوداً خاصة إلى 
آجال مساة» فلم اراد الله تطهیر بیته الحرام» فکشف الله له سرائر آقوام کانوا یستخفون 
بغير ما يظهرون» فعلم ما كانوا يريدون من غدر وخيانة» وأنزل الله عليه صدر سورة 
براءة» نبذ إليهم على سواء» وذلك في العام التاسع» حين بعث أبا بكر ته أميراً على 
احج في تلك السنة» ودعا علي بن أبي طالب ينه ليؤدي عنه هذا النبذء ويتلو عنه هذا 
الإعلانء فقال جي لعلي بن أي طالب ينه : «اخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن 
في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنىء» أنه لايدخل الجنة كافر» ولا يجج بعد العام 
مشرك ولا یطوف بالبیت عریان» ومن کان له عند رسول الله 44 عهد فهو له إلى 
مدته»» فخرج علي بن بي طالب انغ على ناقة رسول الله 4ة العضباءء حتى أدرك أبا 
بکر بالطریق» فلا رآ ابو بكر يه قال: آأمير آم مأمور؟ قال: بل مأمور» ثم مضياء 
فأقام بو بكر للناس الحج» والعرب إذ ذاك في تلك السنة على مناز هم من الحج» التي 
كانوا عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحر» قام علي بن أبي طالب جيه فأذن 
بالناس بالذي آمره به بي فقال: أا الناس» إنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يجج بعد 


(۱) خر جه الترمذي» كا في تحفة الأحوذي )۱٦۹ /٥(‏ (۲۹٦۱)ء‏ وقال: "'حسن صحیح"» وأبو داود 
(AT /Y)‏ (۷0۹)» وصححه الألباني ني صحيح سنن آبي داود (۲۷۵۹). 
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معك ولاخذوا جذرهم أَسَلحَم ود ألَذِينَ روا و تغفلوریت عن سلح وام و 
ےم و 2 و 


قیمیلون عل مل gy‏ 


گرا کک ودرا یذ حتى مع وضع الأسلحة لابد من أخذ الحذر!!. 
ومن هذا المنطلق قال النبي بي4: «لو يعلم الناس مافي الوحدة ما أعلم» ماسار 
راکب بلیل وحده». 


إت ادر حو ذا ك الد بكرن بقدر عرراتة ا اة والعفلةة ولس بالذى 
يتحول إلى جبن وخور» لا مبرر له. 

ال اتو ر غ فال او افر ار اص ارت خض ن اله 
والس ورد السفر فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمضلحة 
التي لا تنتظم إلا بالانفرادء كإرسال الجاسوس» والطليعةء والكراهة لما عدا ذلك 
ويجحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن وحالة المنع مقيدة بالخوف» 
حيث لا ضرورة)". 

بل لو رأيت كثيراً من قرارات النبي بيه في الحرب» لوجدت أنها تراعي هذا 
ا لجانب» فكان النبي وي4 يفترض الذكاء في عدوه» فيحسب كل الاحتالات» ويتوقع 
منه أسوآهاء وكان يتخذ تدبيره على هذا الأساس» ففي أحد توقع الرسول بي آن يقوم 
العدو بحركة التفاف بجزء من جيشه» غايتها وضع جيش النبي و44 بين فكي كاشة› 
فركز على جبل الرماة» ووضع فيه مفرزة من جيشه ممن بجيدون الرماية» لمنع هذا 
الالتفاف. 


.)٠١١۲( سورة النساء» آية‎ )١( 
.)۲۹۹۸( )۱٦۰ /٩( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٨( 
.)۱١١ /١( فتح الباري‎ )۳( 
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حمدا؟ قفتا ما نريدةه ها رند إلا المذيحة: فأخذوا متا عه د اله وماقة لنتصر فن إن 
المدينة ولا نقاتل معه» فآتينا رسول الله يإ فأخبرناه الحبرء فقال: «انصرفاء نفي هم 
بعهدهم» ونستعین الله علیهم). 

أما الحديبية فكان من شأنها عجباً!!. 

فإن النبي بيه حرج هو وأصحابه لأداء العمرة» وذلك في العام السادس من 
المجرة» وحين علم بخروج قريش» وأنم لبسوا جلود النمور» لصد رسول الله كلا 
ومن معه عن المسجد الحرام» سلك طريقاً وعرة عبر ثنية المرار» وهي مهبط الحديبية» 
وعندما اقترب الرسول اة من الحديبية بركت ناقته القصواء فقال الصحابة وشغ : 
خلأت القصواءء فقال النبي 45: «ما خلأت القصواءء وما ذاك هابخلق» ولكن 
حبسها حابس الفيل» والذي نفسي بيده» لا يسألونني َة يعظمون فيها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية... 

فكان ما كان من قصة المفاوضة وكتابة الصلح» الذي كانت شروطه قاسية على 
الملسلمين؛ إذ لم تطقه قلوب أولئك الآحرار» ولكنهم استجابوا لأمر رسول الله كيا 
وعادواء وقد طاهم الجزن» وعلتهم الكآبة والانكسار» لا سيا أن كان من تلك 
الشروط القاسية التي كانت بين النبي ب ومندوب قريش لإجراء المفاوضة - وهو 
سهيل بن عمرو - أن من تى المسلمين من المشركين رده رسول الله 45 إليهم» ومن 
أتى قريشاً من المسلمين لم يردوه» فقال المسلمون عند كتابة هذا الشرط: سبحان الله 
كيف يرد إلى المشر كين وقد جاء مسلم)؟ فبينما هم كذلك إذ دخل ابن سهيل بن عمرو 


ء 2 ۶ ا 2 2 ۰ ٣‏ 
ابو جندل افع پُرسف في قیوده» وقد خرج من آسفل مکة حتی رمی بنفسه بين آظهر 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ )۱٤۱٤‏ (۱۷۸۷). 
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المسلمين» فلا رى سهيل ابنه قام إليه» وأخذ بتلابيبه» وقال: يا حمد» قد بجت القضية 
بيني وبينك قبل أن يآتيك هذا» وهو أول من أقاضيك عليه أن ترده إل فقال له النبي 
بيا صدقت» فرده إليهم» فجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته» يا معشر المسلمين» 
ارد إل اشر کن یفتنون ی دینی!! 

يا ها من صرخة تقطع القلوب» وتهز الوجدان» ولكن هيهات أن تؤدي إلى إخلال 
بالوفاء من صاحب الخلق العظيم!!. 

ف كان منه ية إلا أن قال لأبي جندل: «يا أبا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله 
جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجاً وخرجاً إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
a‏ 

فوثب عمر بن الخطاب مع أي جندل يم يمشي إلى جنبه» ويقول: اضر ا انا ندل 
فإنها هم المشركون... 

* كا كان من وفاء النبي 4 لقريش بهذا الشرط» إرجاعه إليهم آبا بصير رجل من 
قريش جاء وهو مسلم» وذلك حين) أرسلوافي طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي 
جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغ ذا ا لحليفةء فنزلوا يأكلون من تمر 
هم» فقال بو بصير لحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيد!!» فاستله 
الآخر» فقال: آجل» والله إنه لجيدء لقد جربت به ثم جربت تخا فال ا جد آرني 
أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه حتى برد» وفر الآخر حتى آتى المدينة» فدخل المسجد 
يعدوء فقال النبي ية حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراًء فلم| انتهى إلى النبي بيا قال: قتل 


(۱) سیرة ابن هشام (۳/ »)۲۰٤-۲۰۲‏ وآصله في الصحیحین» ک| عند البخاري» کا ني الفتح /٥(‏ ۳۸۸) 
«(YVT1)‏ ومسلم (۳/ )۱٤۰۹‏ (۱۷۸۳). 


والله صاحبى» وإنن لمقتول» فجاء أبو بصر» فقال: يا نبى الله» أوفى الله ذمتك» قد 
رددتني إليهم» ثم آنجاني الله منهم» فقال النبي : «ویل امه مسْعَر حرب) لو كان 
له أحد)» فلا سمع الجندي الذكي قائده الوفي يقول ذلك عرف أنه سيرده إليهم» 
يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بابي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله 
مايسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا هم فقتلوهم» وأخذوا 
أمواهم» فأرسلت قريش إلى النبي بي تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم» فمن أتاه فهو 
آمن» فأرسل النبی بل ليه" . 

فنجد هنا: أن قريشاً ناشدته الله والرحم» ولم تناشده الوفاء بالعهد؛ لأن هذا لم يكن 
نقضاً للعهد من النبى ا إذ كان تصرف أبي بصير من عند نفسهء لا بأمر النبى لاف 
بل كات غازما غل رد 

وحتى ما وقع من أبي بصير قبل ذلك من قتل رسول قريش العامري» يقول ابن 
حجر: (وقد وقع عند ابن إسحاق» أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب 
بديته؟ لآنه من رهطه» فقال له أبو سفيان: ليس عل محمد مطالبة بذلك؛ لأنه وف با 
علیه» وأسلمه لرسولکم» ولم یقتله بأمره» ولا على آل آي بصير شيء؛ لآنه ليس على 
0 (6( 
دینهم) 
)١(‏ يقال: سعرت النار والحرب إذا أوقدتي|. [النهاية (۲/ .])١٠١۷‏ 
(۲) سيف البحر: بكسر المهملة» وسكون التحتانية بعدها فاء» أي ساحله» وعين ابن إسحاق المكان» فقال: 

"حتى نزل العيص"» وهو بكسر المهملة وسكون التحتانية» وكان طريق آهل مكة إذا قصدوا الشام. 

[فتح الباري» لابن حجر .])٤۱۳ /٥(‏ 


(۳) سبق تخر يجه في قصة أبي جندل قريباً ( ص ۱۸۲). 
)٤(‏ فتح الباري .)٤۱٤ /٥(‏ 


ا 


وهكذا تكون عاقبة الوفاءء والأخلاق الكريمة دائ وأبد 

* ولا زال النبي بيه وفياً بشروط ذلك الصلح» إذ كان من شروطه أن لا يدخل 
مكة ولا يطوف بالبيت ذلك العام» فإذا كان عام قابل» خرجت قريش من مكة 
وأخلتهاء فدخلها محمد بي بأصحابه» فأقام بها ثلاثاًء ليس معهم إلا سلاح الراكب» 
والسيوف في القراب. 

وهذا عين ما وقع في عمرة القضاء» حتى إذا مضى الأجل آتواعلي بن أبي طالب» 
فقالوا له: قل لصاحبك اخرج عناء فقد مضى الأجل» فخرج النبي عل . 

ويستمر ذلك الوفاء» إلى أن كانت قريش هي من نقض العهد» وذلك أنه كان أحد 
شر وط الصلح» أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده من القبائل يدخل فيه» 
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن 
في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بکر» فقالوا: نحن في عقد قریش وعهدهم. 

ومقتضى ذلك: أن من دخل في عقد أحد الفريقين له حقوق العقد» وعليه 
التزاماته» وإلا عد عدم التزام ذلك نقضاً للعهد. 

غير أن قريشاً استجابت لطلب حلفائها من بني بكر لمعاونتهم في إصابة ثأر هم في 
خزاعة من قبل ظهور الإسلام فأعانتهم بالسلاح والكراع والرجال» ودسّوا ذلك سراً 
لئلا تحذر خزاعةء وخزاعة غارون آمنون لحال الموادعةء ولا حجز الإسلام بينهم» ثم 


.])١١۷ /١( القراب: غمد السيف والسكين» ونحوها. [لسان العرب‎ )١( 
.)٤١١١۱( )٥۷١ /۷( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )۲( 
.)۲۰۳ /۳( سیرة ابن هشام‎ )۳( 
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* ولقد عزم النبي 5 على القضاء على اليهود ني الجزيرة العربية» ككيان سياسي» 
وقوة عسكرية» وجعل ذلك مقدماً على الهدف العسكري الثاني» وهو القضاء على 
المشركين الوثنيين ككيان سياسي وقوة عسكرية. 

ورغم ما كان يفرض على رسول الله بيه من معارك جانبية بفعل اليهود أحياناً 
وبفعل المشركين الوثنيين أحياناء فإن ذلك ل يحول رسول الله بي عن هدفه» وجعل 
يُصفَي اليهود جماعة بعد حماعة» في كل سنة يصفي جماعة» فصفًى في العام الثالث 
للهجرة بني قينقاع» وني العام الرابع بني النضير» وني العام الخامس بني قريظة» وني 
العام السادس بني المصطلق» وفي العام السابع خيبر» ولا انتهى من تحقيق الهدف الأول 
التفت لتحقيق الهدف الثاني» فصمى في العام الثامن من الهجرة الكيان السياسي 
والعسكري للمشركين بفتح مكة» وما تبعها من غزوة حنين. 

وهکذا کانت حیاته 5 کلها حزم وعزم» لا بخطاً حزمه» ولا ينثني عزمه» حتی 
أقام دولة الإإسلام في شبه جزيرة العرب» وشرع في فتح الطريق لخلفائه من بعده في 
توسعتها خارج الجزيرة من أصقاع الأرض المختلفة» وذلك ببداية غزواته إلى أطراف 
الشام في مؤتة وتبوك» ثم في تجهيز جيش قبيل وفاته ئه بقيادة أسامة» الذي لم يكد 
يبرح المدينة حتى توفي بابي هو وأمي. 

فقام خليفته الصديق له يترشّم نهجه في ذلك الحزم والعزم» فأنفذ ذلك 
ا لجيش» مع كثرة المعارضة التي آثيرت حوله من كبار الصحابةء لما خشوا الأعراب على 
ا وال و ر و ا غ ع و ها ر سره ورانا 
تخطفناء ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة). 

إنه العزم والإصرار والحزم» حين تسوسه الحكمة» فيّبنى بها دولا ونشأ قوة 
ويُرفع رأساًء فتعلو هامة الحق» وإن رغمت قوى الظلم والشر!!. 


(۱) كا أورد ذلك ابن كثير في البداية والنهاية /٩(‏ ۲۹۷). 


|S‏ ف اللراجم باللاحم) 

وهكذا كان النبي بء يبقى على خلق تعظيم الوفاء بالعهود» حتى يقاجأً بنقض 
العهد من عاهدهم» سواء كانوا بهوداً أو مشركين. 

- أخلاقيات الحديبية والراعة الحربية: 

ثمة أخلاق أخرى نستفيدها من الحديبية غبر خلق الوفاء بالعهد» وما كان معه» 
ولقد هتف الوفاء بالفطنة والذكاء» فإليك ما يلي: 

-١‏ المعرفة الدقيقة لخصائص العدو وصفاته» ومزايا الشخصيات القيادية فيه» 
وقراءة نفسياتهم» وخريطة تفكيرهم. 

BG DG 
هذا من قوم يتأهون» فابعثوا اهدي في وجهه حتى يراه» فلا رآى اهدي یسیل عليه من‎ 
عرض الوادي» وني أعناقه قلائده» رجع إلى قريش» ولم يصل إلى النبي بي إعظاماً لا‎ 
رآی» وأخبرهم بالذي رآه» وأخبرهم بن عليهم ان يخلو بين محمد وبين الكعبة» فأيده‎ 
بعضهم» لكن زعماء المشر كين قالوا له: اجلس» إن أنت أعرابي لا علم لك» فغضب»‎ 
وقال: يا معشر قريش» والله ما على هذا حالفناكم» ولا على هذا عاقدناكم» أيصدعن‎ 
بیت الله من جاء معظ) له!!. والذي نفس الحليس بيده» لتخلنَ بين محمد وبين ما جاء‎ 
له» أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد.‎ 

وهكذا كان هذا التصرف الحكيم من النبي بي أثره على العدو» حيث بني على 
معرفة بمعادن قادة الأعداء وطريقة تفكيرهم» فكان ذلك بمثابة حرب نفسية» 
وإعلامية ضد العدو!!. 


فلا أصرت قريش على موقفهاء بعثت بمكرز بن حفص ليكلم النبي بي ويأتيهم 
بها سمع منه» فلم رآه النبي ية قال للمسلمين: هذا رجل غادر. 

ولقد صدَّق مكرز ما قاله فيه كي ففي أثناء تبادل السفراء بين المسلمين وقريش» 
قاد سين من رجال قريش وتسلل خلسة ليصيب من المسلمين غرة وغدراء ولكن 
النبي ية والمؤمنين كانوا له بالمرصادء فأسروهم» وصدقه مرة أخرى حين كان مكرز 
مع من نكث العهد من بني بكر حين أغاروا على خزاعةء في قصة نقضهم للعهد الماضية 
قريباً. 


وحين أرسلت قريش سهيل بن عمروء» فرآه النبي بيا قال للمسلمين: قد سهل 
الله لكم من أمركم» قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. 

إن معرفة نفسيات العدو وقادته على وجه الخحصوص» ومنهجيتهم وطريقة 
تفكيرهم» بل وإمكانياعمم» ليتيح للقائد الفطن آن لا تخطى فراسته» فتصيب أو تقاربه. 

ومن ذلك: أن النبي بيه حين دخل مكة» وكان يعرف من أبي سفيان حبه للفخر» 
قال: «ومن دخل دار آي شا فهو آمن». 

- بالرغم من الشروط القاسية على المسلمين» إلا أن النبي بيه غلب جانب 
مصلحة الدعوة العامة على أفراد منهاء فإن النبي بيا رأى أن هذا الصلح يحمل شرطاً 


(۱) سيرة ابن هشام (۳/ ۱۹۹٠-٠٠۲)ء‏ وأصله في الصحيحين ك| مر معنافي قصة أبي جندل في صلح 
الحديبية» وهو عند أحمد في المسند /٤(‏ ۳۲۸-۳۲۳)» والذي في صحيح البخاري أنه قال: "هذا رجل 
فاجر"» لكن ابن حجر رجح رواية ابن إسحاق "غادر"» وتعجب من وصفه بالفجور» مع أنه لم يقع منه 
في الحديبيةء انظر: الفتح .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) مغازي الواقدي (۲/ »)٦٩۲‏ وسیرة ابن هشام (۳/ ۲۰۱). 

(۳) آخرجه مسلم )۱٤۰۸/۳(‏ (۱۷۸۰). 
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ني صالح دعوته الخيرة» آلا وهو: أن تضع الحرب أوزارها عشر سنين» يأمن فيه الناس 

فإن هذا الشرط يمكن له ية الدعوة إلى الله» وكذلك إعداد القوةء فإن عشر سنين 
كافية لإنجاز شيء كبير من ذلك. 

فإن كانت الأخرى» وهو نقض العهد والميثاق من قبل المشر كين وحلفائهاء كا 
وقع» كان في ذلك إسقاط لكانة قريش بين القبائل» وتشويه لصورتهاء وقتل لمعنويات 
جنودهاء فإنهم حين يشعرون أنهم هم من نقض العهد فإنهم غالباً سيكون جانبهم هو 
اللأضعف. وذلك بمقاييس الإنسانية الحقة. 

۳- تعليم الجنود الانضباط» وعدم خالفة أمر القائد الحازم البصير ني أمر يعزم 
عليه» فمثل هذا القائد جدير بالثقة بعد أن يمحضوه النصح» ويبادلوه الرأي» فإن عزم 
بعد ذلك على آمرء كان عليهم أن يطيعوه» فالرسول َة حين| وافق على صلح الحديبية 
با بحمله من شروط, تبين بعد ذلك آنا كانت في مصلحة الدعوة» وأن الصلح كان 
فتحاً سياسياًء فإن عدد المؤمنين بعد هذا الصلح ازداد في سنتين أضعاف من أسلم 
قبله. 


ONION IO) 
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]1 
من أحكام الجرب وآدابها 
حين| نريد أن نتحدث عن أحكام الحرب في الإسلام» سوف نجد أن ذلك 
موروث آخلاقي ضخم» تحدثت عنه كتب الفقه والأحكام في صفحات كثيرة» وهذا 
يقف شاهداً عدلاً على أن الإسلام لم يغادر جانباً من جوانب الحياة إلا وقد نظّمه أروع 
تنظيم» ووضعه في مكانه من البنيان الإسلامي العظيم» وأبان عن حكمه وحكمته» 
فأقام بذلك قواعد الحق والعدل والرحمة في دعوة عامة للناس جميعاًء تحقق للإنسان 
و اذا فا كاتنت اخرب تفسهاضروزة اجتاعية قد فرضت تفسها قان السزة 
النبوية تقيد هذه الضرورة بعدم العدوان والتجاوز» وتحاول تعجيل شأن العدو 
بالتسليم الكامل أو الجزئي بأسرع وقت ممكن. 
ومن هنا: تأتي أمية ربط أحكام الحرب الفقهية بالسيرة النبوية» يقول ابن القيم 
جنه: (وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب» ومصالح الإسلام وأهله وأمره» اتور 
السياسيات الشرعية من سيره ومغازيه - يعني: النبي بي - أولى من أخذهامن آراء 
الرجال» فهذالون» وتلك لون» وبالله الو 
- التخير للعدو: 
لم يقاتل نبينا 45 ليكره الناس على الدخول في الإإسلام ولم ينتشر الإسلام بحد 
السيف كا يفتريه أعداؤه» لكنه كان لا بد لنشر هذا الدين الذي هو من عند الله من قوة 
تحمى أتباعه» ومن يرغب في اعتناقه» لتكون - تلك القوة - بمثابة جهاز المناعة داخل 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)١٤١‏ 


والجزية: هي مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه» يوضع على من دخل في ذمة المسلمين 
وعهدهم في كل عام» لإقامته بدار الإإسلام» سواء من أهل الكتاب أو غيره.'. 

وحين ننظر إلى مقدار هذه الجزية» نجد أنه قليل» ولا يكون إلا في العام مرة» ولا 
تؤخذ من الصبي ولا المرآة» ولا زائل العقل» ولا الفقيرء ولا الشيخ الفاني» ولا الرّمن» 
ولا الأعمى» ولا يشترط أن تكون من الذهب والفضة»ء يدل على ذلك: أن النبي كيا 
حين بعث معاذا إلى اليمن» أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني: حتل) - ديناراً أو عدله 
من الَعَافريّ» وهي ثياب تکون باليمن. 

كا لا ينبغي التشديد فيهاء لدرجة التعذيب» فإن هشام بن حكيم بن حزام وجد 
رجلا وهو على مص يُشمُّس ناسا من القبط» لم يؤدوا الجزية» فقال: ما هذا؟! سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». 

وقد ذكر العلماء: أن الأًخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات» فيؤخذ من أدونمم 
اثني عشر درما» ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهماً» ومن أيسرهم حالاً ثمانية 
وان درغ 

إن كثيراً من يسمع بالجزية» ولا يعرف تفاصيل أحكامهاء يظن أنها لون من 
التشديد والإجبار» لكنه حين| يعلم تفاصيلهاء جد فيها الرحمة والعدل» لاسي| حين 
(1)) انظر: المغني لابن قدامة (۱۳/ »)۲٠۲‏ وفقه السنة لسيد سابق (۳/ ١۱۷)»ء‏ وهي تؤخذ من كل الآمم» 

سواء کانوا من آهل الکتاب أو غيرهم» سواء كانوا عرباً أو عجاً» وقد كان أكيدر دومه عربياًء وانظر 


تفصيل الخلاف في المغني .)۲٠۷-۲۰۳/۱۳(‏ 

(۲) آخرجه النسائي (۲۹/۰) »)۲٤٥۰(‏ وآبو داود (۳/ )۱٦۷‏ (۳۰۳۸) وغیرهم» وصححه الألباني» کا 
في صحیح سنن ابي داود (۳۰۳۸). 

(۳) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۱۷) (۲۹۱۳)» وأبو داود (۳/ ۱۹۹) »)۳۰٤٥(‏ وکان آمیر مص آنذاك عمیر بن 


|S‏ | ف الملراجم باللاحم) 
يعلم أن الحكمة منها أن يختلط غير المسلمين بالمسلمين» فتظهر هم حاسن الدين» 
وأسرار حکمه وأحکامه!!. 

بل قد ذكر العلماء: أن المرأة لو أرادت دفع الجزيةء لابد أن تبر أنه لا جب عليها 
ذلك» فيا لله! آي أخلاق نغترفها من تلك الحروب؟!!. 

وبعد ذلك إن آبو دخول الإإسلام» ثم أبو دفع الجزيةء كان قتاهم قتال الرحهة... 

- التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين: 

أرسى النبي ياء القاعدة الأساسية في التفرقة بين المقاتلين من الأعداء الذين توجُّه 
إليهم الأعمال الحربيةء فيحل قتلهم» وغير المقاتلين الذين لا توجًّه إليهم الحرب فلا 
بجحل قتلهم» فصر القتال على الذين يقاتلون حقيقة أو حكاء وهم العسكريون ومن في 
حكمهم» ومنع من قصد قتل المدنيين» الذين لا يشتركون في القتال؛ وإن كانوا جميعاً 
يشتركون في صفة العداء للمسلمين. 

ولذا نجد.. أن النبي بي ينكر صراحة وينهى عن قتل النساء والصبيان. 

بل إنه في أحد الغزوات حين رأى الناس مجتمعين على امرأة قد قتلت» قال: «ما 
كانت هذه لتقاتل»» ثم أرسل فوراً إلى خالد بن الوليد شع وكان على المقدمة: «أن لا 
يقتلن امرأة ولا عسيفاا» والعسيف: هو الأجير» ويروى أنه كان يقول: «انطلقوا 
باسم لله وبالله» وعلی ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخاً فانياًء ولا طفل ولا امرأة» ولا 
تغلواء وضموا غنائمكم» وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين). 


(۱) آخرجه البخاري» کا في الفتح (7/ ۱۷۲) »)۳۰۱٤(‏ ومسلم (۳/ .)۱۷٤٤( )۱۳٣٤‏ 

(۲) خر جه ابو داود (۳/ »)۲۹٦۹( )٥۳‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابي داود (۲۹۹۹). 

(۳) آخرجه آبو داود (۳/ ۳۸) )۲٣۱٤(‏ ومن طريقه البیهقي في السنن الکبری (۹/ »)۱۸٥۱۳( )۱٥۳‏ وني 
إسناده خالد الفزرء قال عنه في التقريب: مقبول» لكن البيهقي في السنن (۹/ )۱۸۱١١( )٠١٤‏ خرج - 


O CKD CSCSCCTSTCCOTOCOCOTCTOTOTOTOUOCO (a TE EE 

وثبت عنه بل آنه قال: «اغزوا باسم الله» وني سبیل اللّه» وقاتلوا من کفر بال 
اغزوا ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولید. 

وكان ينظر ني المقاتلة» فمن رآه نبت قتله» ومن لم ينبت لم يقتله. 

وقد بعث النبي بيا سرية يوم حنين» فقاتلوا المشركين» فأفضى بهم القتل إلى 
الذرية»ء فلا جاءوا قال رسول الله كية: «ما ملكم على قتل الذرية؟» الوا يتا رسول 
الله» انا کانوا آولاد المشركين» فقال: «وهل خيار كم إلا أولاد المشر كين؟! والذي نفس 
محمد بيده» ما من نسمة تولد إلا على الفطرة» حتى يعرب عنها لسانها. 

وني رواية أنه قال هم: «ألا لا تقتلوا الذريةء ألا لا تقتلوا الذرية). 

ومن خلال هذه النصوص» وكذلك سيرة الخلفاء الراشدين» نعلم تحريم قتل 
النساء والصبيان» وكبار السن» والعجزة» والعال» ومن يعمل بالزرع والفلاحة» فكان 


عن علي بن آبي طالب نحوه ثم قال: "في هذا الإسناد إرسال» وضعف» وهو بشواهده مع مافيه من 
ارقو" 
قلت: ولا يعارضه ما أخرجه الترمذي» ك في تحفة الأحوذي »)١١۳۲( )۱۷١ /٥(‏ وأبو داود 
(9) (۲۷۰) من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: "اقتلوا شيوخ المشر كين واستبقوا شر خهم"» 
فإن الشرخ: الغلمان الذين م ينبتواء والشيوخ: الرجال الأقوياء» آهل النجدة والبس» لا الهرمى الذين 
لا قوة ههم» على أنه أيضاً من رواية الحسن عن سمرةء والعلماء يذكرون أنه لم يسمع منه إلا حديث 
العقيقة. 

)١(‏ سبق تخر يجه في (التخيير) قريباًء في وصية للأمراء» وهو من حديث بريدة (ص‌۱۹۳). 

(۲) آخرجه أبو داود »)٤٤١٤( )۱٤۱ /٤(‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابي داود .)٤ ٤١ ٤(‏ 

(۳) آخرجه بروايتيه الإمام آحمد في المسند (۳/ )۲١ /٤( )٤١١‏ من حديث الأسود بن سريع» وقال الهيثمي 
في المجمع :)"٠۹ /٥(‏ "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال 


الصحيح ". 


النهج واضحا في أنه لا يصح القصد بالأذى لمن ليس شأنه القتال» لكن هذاالحكم قد 
يختلف حين| يكون أحد هؤلاء من المقاتلين حقيقة أو حكاً. 


فيجوز قتل النساء حين تشارك مع العدو في القتال» أو يتترس بهاالعدو» أو 
بالصبيان مثلاًء ففي غزوة بني قريظة شاركت امرأة يهودية في القتال» فقتلت أحد 
الصحابة» بن ألقت من سطح المنزل على رأسه حجراً ضخ) فقتلته» فأمر النبي كلا 
بقتلها بضرب عنقها بالسيف» وهي التي عجبت عائشة غا من شأنهاء تقول عائشة: 
م يقتل من نسائهم - يعني: بني قريظة - إلا امرأة واحدة» والله إنها لعندي تحدث 
معي» وتضحك ظهراً وبطناًء ورسول الله يي يقتل رجاها ني السوق» إذ هتف هاتف 
اسا آنا قال آنا راف الت فلت ها ريتك مالك اقات أف 
قلت: ول؟! قالت: لحدث أحدثته» فانطلق بهاء فضرب عنقهاء فكانت عائشة تقول» 
فوالله ما أنسى عجباً منهاء طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد علمت أا تقتل . 

وكذلك إذا شارك الشيخ الفاني في القتال برأيه وخبرته» فإنه يعد مقاتلاً ويقتل» 
ففي غزوة حنين خرج دريد بن الصْمَّة وقد بلغ مائة وستين عاماً مع هوازن يشير 
عليهم في أمور القتال» فاعترض على مالك في اصطحابه النساء والذرية والأنعام» 
ونصحه أن يرجعهاء ووافق مالك بن عوف قائد هوازن في اختيار موقع معسكر 
المشركين» ومدحه ونصحه بالتزامه» وهذا أقر النبي ييه قتل دريد بن الصْكَّة» الذي بلغ 
مائة وستين سنة؛ لآنه كان يعين العدو في القتال برأيه وخبرته» فقتله الزبير بن العوام 
ننه » وبلغ ذلك رسول الله ياء فلم ينكر عليه . 
(۱) آخرجه آبو داود (۳/ »)۲٨۷۱( )٥ ٤‏ وحسنه الآلباني ک| ني صحیح سنن ابي داود (۲۹۷۱)» وهو في 


سيرة ابن هشام (۳/ »)۱٤١۷‏ وقال ابن هشام: وهي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته. 
(۲) رأي دريد بن الصَمّة» عند ابن هشام في السيرة .)١١-٠١ /٤6(‏ 


وملزمة» وما ذاك إلا لمايعود عليهابسببه من نفع في العاجل والآجل» وصلاح في 
ا لجال والمآل» مع ما تحظى به من حسن التأسي» وشرف الاقتداء. 

ولا بخفى ماني المشورة - أيضاً - من تطييب النفوس والخواطر» ورفع لقدر 
اسان و تالف لذ غل الذي واغلق ا لين 

ثم هي سبب للصواب ني الرأي» إذ هي مسبار"" العقول» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. 

وها هم الأنصارء كانوا قبل قدوم النبي ب إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه» ثم عملوا 
عليه» فمدحهم الله به» ولا بعث الله تعالى نبیه محمد ب وسمعوا بظهوره» تشاوروا في 
أمره» وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي بوب على الإيان به» والنصرة 
له" فنالوا بذلك خيري الدنيا والآخرة» وكانوا أسعد الناس حظاء وأجزهم رأياً 
وأكثرهم أجراً وفضلاًء وذلك بفضل اجتماعهم للشورى» وأخذهم بمفتاح الفكر 
الصالح» والعقل الحصيف» والرأي السديد. 

-المستشار: 
جاء في الحديث أن النبي بيا قال: «المستشار مؤتمن». 


)١(‏ السير: التجربة... والمسبار: ما سبر به وقدر به غور الجراحات... والسبر: من أسماء الأسد. [انظر: 
لسان العرب .])"٤١-۳٤١ /٤(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير الطبري /۲١(‏ ۳۷)»ء وتفسير القرطبي .)٠١ /۱١(‏ 

(۳) آخر جه الترمذي» ک| في تحفة الآحوذي (۸/ ۸۸) (۲۹۷۲) (۲۹۷۷) من حديث آم سلمة» وأبي هريرة» 
وأخرج حديث آبي هريرة: ابي داود في سننه »)٥۱۲۸( )۳۳۳ /٤(‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه 
)۳۷٤١( )۳۷٤١( ) ۳۳ ۲(‏ من حديث أبي هريرة» وأبي مسعود» وقال في الزوائد: إسناد حديث 


آي مسعود صحیح» ورجاله ثقات. |.ه. وصححه الألبانی کا في صحیح سنن ابي داود .)٥۱۲۸(‏ 


|S‏ | ف اللراجم باللاحم) 

وما بجدر ذكره: أن ا مشر كين في غزوة أحد قد مثلوا بجثة حمزة لله تمثيلاً بشع 
تشمئز منه النفوس الآدمية» فبقروا بطنه» وأخرجوا كبده» ولاكته هند زوجة بي سفيان 
قائد المش ر كين يومهاء وجدعوا أنفه» كا بقروا بطون كثير من قتلى المسلمين» وجدعوا 
أنوفهم» وقطعوا آذانهم» ومذاكير بعضهم» وقد مكن الله المسلمين من المشركين» فلم 
يمثلوا بقتلاهم» بل قد عفا الرسول َي عن قاتل حمزة» ومن مثل بجثته!! 

كا لا يجوز تحريق العدو بالنار عندما يقدر عليه» فقد روى حمزة الأسلمي ونه » 
أن النبي ياء أمّره على سرية» فقال له: «إن أخذتم فلاناً فاقتلوه» ولا تحرّقوه فإنه لا 
يعذب بالنار إلا رب النار»”. 

وكذلك لا يجوز أثناء الحرب إتلاف المزروعات والاأشجار» والتحريق» وقتل 
الدواب» على وجه الإإفساد في الأرض. 

ولذا قال النبي كي: «(من قتل صغيراً أو كبيرأء أو أحرق نخلاً أو قطع شجرة 
مثمرة» أو ذبح شاة لإها ا" لم يرجع كفافاً»". 

والمعنى: أي لا يرجع لا له ولا عليه» بل يرجع مثقلاً بالذنوب لما ارتكبه» وهكذا 
جاء في وصية بي بكر الصديتق انغ لجيش أسامة ينه » لكن إحراق الأصنام جائز» 
E O O Î‏ 
والمصلحة - لرأي الإمام» وقد أمر النبي اة جريراً ج ينه أن حرق ذي الخلصة الذي 


(۱) آخرجه آبو داود (۳/ )٥ ٤‏ (۲۹۷۳)» وصححه الالباني ني صحیح سنن ابي داود (۲۹۷۳) من حديث 
حهمزة الأسلمي» وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قريباً منه» كا في الفتح )١۱۷١ /١(‏ 
(۱7*). 

(۲) الإهاب: الجلدء آي ذبح الشاة لأجل جلدها. 

(۳) أخرجه آحمد .)۲۷١ /١(‏ وقال الميثمي في المجمع :))٠ /١(‏ ""رواه أحمد وفيه راو م يسم وابن يعة 


۰ ۰ ۰ اا 
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ا 


وحرّق ا 4 e‏ بني ا وقطع"» لقطع آمرهم بالنصر» وإجبارهم على 
e‏ وتیئیس العدو من المقاومة ا ا بنهاية أك الحرب» 
وتنفيرا هم من المدينة» وذلك حين نقضوا العهد كما مر معناء وقال قتادة والضحاك: أن 
التی فطغت و ارقت ست تخلات» بل قال شد بن إسنهاق: إهم قطعوانخلة 
e e E‏ 
أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض؟! 
فشق ذلك على النبي بيا ووجد المؤمنون في أنفسهم من ذلك حتى اختلفواء فقال 
بعضهم: لا تقطعواء وقال بعضهم: اقطعوا لنغيظهم بذلك» فأنزل الله #: # ماقطعَّتّم 
داو ك ها ايمل الها فا إن آله ولنخری اَلمَسقبت 7" . 
O oD‏ تين» ون القطع والترك بإذن الله. 
Ts‏ 
التعامل مع مواقف الحرب» وأن الأعداء كثيراً ما بجحتجون ب| ظاهره الحق» وباطنه من 
قله العذاب» فلو قَدّر لهم وتمكنوا لأهلكوا الحرث والنسل» لاسيم) وقد ظهرت بوادر 
ذلك الأكيدة بنقض العهد. والتورط بعلاقات مشبوهة بالمنافقين والمشر كين. 
فتأتي هذه الآية لتفتح مجالاً للاجتهاد لقادة المسلمين» والتعامل في الحرب با 
يقتضيه الموقف, وإلا فقد تجرون أذيال الندم في ساعة لا ينفع فيها الندم!!. 


(1) سبق تخريجه في (الإأعداد المعنوي للجند) (التفاؤل والتشجيع والثناء) (ص۲۸١).‏ 

.)۲۳۲٣( )۱۲ /٥( آخرجه البخاري» کا في الفتح‎ )٨( 

(۳) سورة الحشرء آية .)٥(‏ 

(6) انظر: تفسير القرطبي (۱۸/ »)٦‏ وأصل سبب النزول» وأنه في بني النضير عند البخاري» ك في الفتح 
»)٤۸۸٤( )٤۹۷ /۸(‏ وانظر: سیرة ابن هشام (۳/ ۱۰۹). 


AA PS‏ 00| ۵ ف الراحمباللاحم 


1٤[ 
الأسرى‎ 
ل يعد سرا نفشيه أمر أولئك الأسرى الذين تتابعهم منظمات حقوق الإنسان»‎ 
فالأخبار توافينا عنهم با جل من ذكره العقلاء» حتى فضح أمرهم تلك الدول التي‎ 
تزعم في كل محفل واجتهاع أنها تقيم الحرية وترعى الحقوق!!.‎ 
آما حبيبنا المصطفى بيا ففي سيرته ما يبهج النفس ويثلج الصدر ويسر الخاطر.‎ 
فبادئ ذي بدء» سَدً الإسلام طريق الأسر التي كانت متبعة من قبل» كالنهب»‎ 
والاختطاف» والسرقة» وجعلها في حالة واحدة عند قتال الأعداء.‎ 
ولذلك عرف الماوردي جل جنه الأسرى فقال: (هم الرجال المقاتلون من الكفار» إذا‎ 
ظفر المسلمون بهم أحياء).‎ 
وبهذا تعلم: أن النساء والولدان إن ظفر بهم لا يكونون أسرى ينطبق عليهم ما‎ 
ينطبق على الرجال» وإنما يكونون من ضمن المغانم التي يغنمها جيش الإسلام‎ 
کا أن الأسر ليس مقصودا لذاته كما هو الشأن في القتال نفسه» ولكن لما يكون فيه‎ 
من إضعاف العدو.‎ 
الإطعام والكسوة والمحاورة والإحسان:‎ - 
المؤمنين الأبرارء فقال تعالى:‎ e ذکر الله في کتابه‎ 
. 7)۵ ویطھمود الطعام عل حو مس کا وتيا واس‎ 


(۱) الأحكام السلطانية للاوردي (ص٤١١).‏ 
(۲) سورة الإنسان: آية (۸). 


وحين نأتي لسيرة نبينا كيا نجده تمثل هذه الآية» حتى غدى النموذج الأمثل الذي 
يجب أن بحتذى في معاملة الأسرى. 

ھا فون انرا بن اال ال ا مان احدو اانا رج اا © 
إلى أهله فقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام» فابعثوا به إليه» وأمر بلقحته - وهي: 
الناقة التي ها لبن - أن يُعْدَى عليه بها ويُراح» ثم أخذ يحاوره بكل لطف على مدى 
ثلاثة أيام» حتى قال في اليوم الثالث: «أطلقوا ثمامة)"!!. 

لقد أحسن إليه وأطعمه وحاوره» ثم من عليه بأن أطلقه» فلم يملك ثمامة إلا أن 
انقلب من ذروة العداوة إلى قمة الصداقة!!. 

* وحدّث عمران بن حصن جو فقال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل» فأسرت 
رجلین من آصحاب النبي کيا وأسر أصحاب رسول الله کيا رجلا من بني عقيل» 
وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله ية وهو في الوثاق» فقال: يا محمد فأتاه 
فقال له: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج"؟ فقال (إعظاماً 
لذلك): «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف» ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد.. يا 
حمد! وان رسول الله اة رحي) رقيقاً. فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. 
قال: «لو قلتها وأنت تملك مرك فلحت كل الفلاح» ثم انصرف. فناداه فقال: يا 


(۱) تقدم تخريجه في خلق (العفو عند المقدرة). (ص۸٤١).‏ 

CED E E E E ONES 

() معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الآسر» حين كنت مالك لآمرك» فلحت كل الفلاح» لأنه لا يجوز 
أسرك لو أسلمت قبل الأسر» فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا 
أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك» ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء. 


|S‏ °| ف الراحم بااللاحم) 
محمد.. يا حمد! فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني» وظمان فأسقني. 
فقال: «هذه حاجتك» ففدي بالرجلین'. 

فانظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يلمي نداءات ذلك الآسير» ويجاوره في 
مشروعية آسره» وأنه مأخوذ بظلم حلفائه» ثم يطعمه ويسقيه» ويحسن رعايته» ما يجعل 
اللأسبر يشعر بطمأنينة البال» وهدوء النفس واستقرارها وعدالة قضية أسره. 

* ولا جيء بالسَفانة ابنة حاتم الطائي أسيرة» وقالت لرسول الله: يا رسول الله: 
هلك الوالدء وغاب الوافدء فامنن عل من الله عليك» قال: من وافدك؟ قالت: عدي 

له االله *١‏ 0 3 0 ۹ »۰ « 

رسول الله 445: «قد فعلت» فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يکون لك 
ثقة» حتى يبلغك إلى بلادك, ثم آذنیني» فلا قدم من تثق به من قومها جاءت فقالت: يا 
رسول الله» قد قدم رهط من قومي» لي فيهم ثقة وبلاغ» قالت: فكساني رسول الله ي 
وحملني وأعطاني نفقة» قالت: فخرجت معهم حتى قدمت الشام... 

فانظر إلى مبلغ إكرام النبي ياء هذه الأسيرة» حيث أعتقها من غير فداء» وآكرمها 
بالكساء» والنفقة التي تبلغها إلى مقصدها وبلادهاء ثم اطمأن على سلامتها ببعثها مع 
من تشق بهم من قومهاء وهكذا فليكن الق والإكرام!!. 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ .)۱٦٤۱( )۱۲٣۲‏ 
(۲) سيرة ابن هشام /٤(‏ ۱۹۷)» وذكرها ابن حجر في الإصابة (6/ ۳۲۹) وقال:" أخرجه أبو نعيم من 
طريقه» وأخرج قصتها الطبراني» وسم اها وآوردها الخرائطي في مكارم الآخلاق... وني سنده من لا 


يعرف . 
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* كا كان النبي بيه بنهى عن التفريق في الآسرى» بين الوالدة وولدهاء ويقول: 
«من فرق بين الوالدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة). 

وكان يؤتى بالسبي» فيعطي أهل البيت جيعاً كراهية أن برق بينهم". بل انظر إلى 
تلك المعركة الأولى الفاصلةء التي كانت بدراً كاسمها في إظهار الحق ونصرته» فقد سر 
فيها النبي بيه سبعين من آلد أعدائه» وكانت أآول المعارك وأقر ما من تاريخ سخريتهم 
بدعوته» واستهزائهم بهاء وآذيتهم للمؤمنين» ومع ذلك لم يتشف بالانتقام من أولئك 
الأسرى» بل عاملهم بخير ما يجحبون من الرأفة والرحمة والإحسان» وأوصى أصحابه 
ee‏ فقال: «(استوصوا بالآساری سر 

فكان لتلك المعاملة الحسنة والوصايا بها أثرها البالغ على نفوس أولئك الأسرى» 
ونفوس أصحابه أيضاًء وإليك هذه الصورة من موقع الحدث يذكرها أحد الأسرى ني 
بدر» وهو آبو عزيز بن عمير خو مصعب بن عمير» إذ يقول: كنت في الأسرى يوم بدر 
عند رهط من الأنصارء فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز والبر» 
وأكلوا التمرء لوصية رسول الله كيا إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا 
نفحني اء فأستحي فأردها على أحدهم» فيردها على ما يمسكها"“!!. 


)٥١ /۲( والجاكم‎ )٤٠٤ ١٤١۳ /٥( وأحمد‎ )۱١١۳( )٠١٤ /٥( آخرجه الترمذي ك| في تحفة الآحوذي‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 

(۲) زاد المعاد (۳/ .)١١١‏ 

(۳) سيرة ابن هشام (۲/ )۲٠۹‏ وقال الهيثمي في المجمع :)۸٩ /١(‏ " رواه الطبراني في الصغير والكبير 
وإسناده حسن ". 

() المصادر السابقة» لآن راوي حديث: «استوصوا بالأسارى خیرا) هو بو عزيز بن عمير جاه . 
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آنه يعنیهم» فبادر سعد بن معاذ انه فقال: يا رسول الله والله لكآنك تریدنا یا رسول 
الله؟ فقال: أجل. 


فقال: (لقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن 
معك» فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما 
تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًء إنا لصبر في الحرب» صدق في 
اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فير بنا على بركة اللّه). 

فأشرق وجه النبي يا وازداد سروره» ونشطه ذلك» ثم قال: «سيروا وأبشرواء 
فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم». 

الموضع الثاني: الاستشارة في المنزل. 

عندما عزم النبي ئي على ما أجمعت عليه كلمة المؤمنين» تقدم لملاقاة عدوه» وقال: 
«أشيروا علي في المنزل»» فقال الحباب بن المنذر بن الجموح الآنصاري: يا رسول الله آنا 
عالم بهاء وبقلبهاء إن رأيت أن نسير إلى قلب قد عرفناهاء فهي كثيرة الماء عذبة» فننزل 
ونسبتق القوم إليهاء ونغور ما سواها من المياه. 

وقيل: إن النبي ئي نزل على أقرب ماء من بدر» وعرض الأمر على الصحابةء 
وا ات ادو وال ارس اه ر ع اا ل ا کا 
تعالى» ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة» فقال: يا رسول الله» فإن هذا ليس بمنزل» فامض بالناس 
(۱) آورده ابن هشام (۲/ ۱۸۸)» وابن القيم في زاد المعاد (۳/ ۱۷۳)» وني مسلم (۳/ )۱٤١ ٤‏ (۱۷۷۹) أن 

المشورة لسعد بن عبادة» بدل سعد بن معاذ. 
(۲) زاد ا معاد (۳/ ١١۷٠ء‏ وإمتاع الآسماع (ص٤۸).‏ 
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قال ابن القيم #ل#: (كان يمن على بعضهم» ويقتل بعضهم» ويفادي بعضهم 

بالمال» وبعضهم بأسرى المسلمين» وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة). 
- القتل لشرار الأسرى: 

نبداً بالأثقل من الأحكام ثم ننتقل إلى الأحف» ليظهر لنا كيف أن النبي بلا مع 
رأفته ور مته بالبشر» کان متکافۍ الأخلاق لا یطغی عنده خلق على خلق» بل کان کل 
خلق من أخلاقه کاملاًني موضعه» عظي) ني وصفه» لا يصلح في موضعه غبره» لذلك 
فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل كل أسير بها يستحق من المعاملة اللائقة به» 
والتي لا ينبغي في عرف القانون الأخلاقي غيرها. 

ب ای ا ع ا ا ا 
ذلك» فيكون هذا رحة به» فالمحافظة على بقية الجسد أولى من ترك ذلك العضو الذي 
يسري داءه فیذهب معه بالحسد. 

ولذلك نهج النبي بيه منهح الأنبياء قبله» وهو الذي يحبه الله ويرضاه» حيث قتل 
بعض الأسرى الذين كان هم ماض حافل بالأذية لله ورسوله والمؤمنين» وخحاربة 
الدعوة بكل ما وتوا من قوة» وعاولة الوقيعة بدولة الإإسلام ورجاهاء بالإضافة إلى 
الخد رالات راشان 

فنجد - مثلاً -: أنه أمر بقتل أبي عَرَة ا لمحي الشاعر الذي كان قد من عليه النبي 
ية يوم بدر» حين ذكر له ضعفه وكثرة بناته» وعاهد النبي 5 آنه لا بظاهر عليه 
أحدا”» فلا كانت غزوة أحد» نكث وظاهر قريشاً في حرا للنبي بلا فلم| آمكنه الله 
(۱) زاد المعاد (۳/ .)١١٠١-٠۱١۹‏ 


(۲) سيرة ابن هشام (۲/ )۲۲١‏ وذكره ابن إسحاق فيمن سمي له من الأسارى الذين مَنّ عليهم النبي كلا 


E 2‏ 
منه يوم أحد» وطلب من النبي ب4 آن يقيلهء قال له: «(لاء والله لا مسح عارضيك بمكة 


ھاو و ل ت خمد مرن افر ب عه ا زمر ف س 0 و فال 5 
يلدغ ا مؤمن من جحر مرتين»". 

آما يهود بني قريظة» فقد قتلهم النبي بيه وحقق فيهم الإثخان في الأرض الذي 
بحبه الله وهو منهج الأنبياء مع آهل الفسادء وقد كان قتله هم للأسباب التالية: 

-١‏ بنو قريظة داخل المدينةء رتبا مع بني النضير خارجها تجميع تلك القبائل 
والجنود المتكاثرة» فكانت أحزاباً حول المدينة في ذلك الرد الشديد والظروف السيئة 
لقتل النبي بيا واستخصال شأفة المسلمين. 

۲- نقضت قريظة العهد في ساعة الصفرء وماذا كانت تريد؟! كانت تريد استباحة 
حريم النبي وي4 والمسلمين!! 

۳ لم تستفد قريظة من درس إجلاء إخوانمم بني النضير حين نقضوا العهد ولا 
درس إجلاء إخوانمم بني قينقاع» فكان نقض بني قريظة بمثابة نقص ثلاثة عهود» وهو 
دليل على الحقد الدفين الذي لا نهاية له» ولذلك قال ابن القيم جله: (وأما قريظةء 
فكانت أشدٌ اليهود عداوة لرسول الله ييي وأغلظهم كفراًء ولذلك جرى عليهم ما لم 
يجر على إخواغهم)". 


(۱) سيرة ابن هشام (۳/ »)٤٦‏ وضعفه الألباني في الإرواء .)١١٠١( )٤١ /٥(‏ 

(۲) أورده ابن هشام في المصدر السابق بلاغاً من مرسل ابن المسيب» وهو في صحيح البخاري كا في الفتح 
)٥٤۹/۱۰(‏ (۳۳) وقال ابن حجر: "يعني ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله أن ينخدع 
من الغادر المتمرد فلا يستعمل الحلم في حقه"" ١.ه.‏ 

(۳) زاد المعاد (۳/ .)١۱١۹‏ 
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-٤‏ قبلوا حکم سعد بن معاذ جیه فیهم» ومن ارتضی حكمين ليحکموا فيه فقد 
فض همم» فلهم أن يجحكموا بيا يرونه عدلاً كيف وهو الذي قد ذهب إليهم قبل ذلك 
ليحول بينهم وبين عزمهم على نقص الميثاق والعهد» فردوه رداً منكرأً!! فعرف عندها 
ما كانوا يريدون من اقتلاع الإسلام وقتل آهله!! 

-٥‏ أن هذا الحكم موافق لشريعة يهود أنفسهم» فهو ما تقضي به كتبهم الدينية"» 
ولذلك لم يشكوا في عدالة حكم سعد بن معاذ يغه » وهم يستحقون ذلك العقاب» 
كا نلمسه من تصريح قادتمم عند تقديمهم للقتل» ومع ذلك تأبى حتى هذه الصفحة 
من العدل والإنصاف من سيرته 4&4 إلا أن تنتهي بالرحمة والإحسان» ذلك أنه حين) 
جمع أسرى بني قريظة في دار أسامة بن زيد"» آمر هم با حمال التمر فباتوا يقضموناء 
وقال لأصحابه: «أحسنوا إسارهم وقيلوهم» واسقوهم حتى يبردوا فتقتلوا من بقي» 
لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح» وكان يوماً صائفاً فقيلوهم وسقوهء”. 

کا كان مر بالإحسان حتى في طريقة القتل» وأن لا تكون بطريقة يتعذب فيها 
الملقتول» فصح عنه بي أنه قال: «إِن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذاقتلتم 
فأحسنوا القتلة...). 


(1) سيرة خاتم النبيين لأبي الحسن الندوي. (ص٦٠۲).‏ 

(۲) قال الواقدي في المغازي ":)٥۱۲/۲(‏ فأمر بالسبي فسيقوا إلى دار أسامة بن زيده والنساء والذرية إلى 
داز اة الارت ": 

(۳) مغازي الواقدي (۲/ »)١٠٤-٥١١۲‏ وإمتاع الأسماع (ص٤۹٠-١۱۹)»‏ وسبل الهدى والرشاد 
٤-۲۲ /(‏ ). 


.)۱۹۵۵( )۱٥٤۸ /۳( آخرجه مسلم‎ )٤( 


|S‏ ° | ف اللراجم باللاحم) 
-الاسترقاق: 

م يكن النبي ية يختار الاسترقاق كثيرأًء وذلك لكبير رغبته في تحرير الأرقاء 
وتخليصهم من العبودية» بل لا تكاد تجد آنه يه استرق لذات نفسه من بعض أسراه 
عبیداً ومالیکاًء مع ما کان له من العبيد. 

لكنه أقر ذلك لأصحابه الكرام» وقد كان ملك الرقاب سائداً قبل اللإسلام على 
أوسع نطاق» فلا جاء الإإسلام ضيق أسبابه» فلم مزه إلا في حرب مشروعة. 

ومن تلك الحروب المشروعة: ما فعله النبي بكلا مع بني المصطاق الذين كانوا قد 
أجمعوا أمرهم لمحاربة النبي بيا وميا للمسير إليه» فلم يرعهم إلا قدوم النبي لا 
ع ا م فر ن ر م وی من ی ر ا ب الال ا با أن اروا 
جميعهم وقتل عشرة منهم» فسبى الرسول 44 الرجال والنساء والذرية والتعَم والشاء» 
ثم فرق السبي فصار في يدي الرجال» وقسم المتاع والنعم والشاء. 

فكان أولئك السبي عبيداً في آيادي مالكيهم بتمليك النبي عليه الصلاة والسلام 
هم إياهم» وما أن علم الصحابة الكرام تہ بزواج النبي ية من جويرية بنت 
الحارث #غا ابنة سيدهم» حتى لم يطيقوا استبقاء الأرقاء والسبايا ممن أصبحوا 
أصهارا للنبي كلف إكراماً له وإجلال". 


)١(‏ اسم ماء ني ناحية قديد إلى الساحل. معجم البلدان )١٠۸/١(‏ وهو ماء لخزاعة. الروض الآنف 
(//۷). 
(۲) سیرة ابن هشام (۳/ ۲--۱۸۷)» وسبل الهدی والرشاد ٤۸٦ /٤(‏ -641). 


حتى كانت جويرية غا أيمنَ امرأة على قومهاء تقول عائشة غا : (فلقد أعتق 
الله بها مائة أهل بيت من بني المصطلق» فا أعلم امرأة أعظم منها على قومها بركة)'. 

فانظر إلى الهدف الأسمى الذي كان مقصوداً للنبي بيا حيث توصل بذلك 
الزواج لتخليص أولئك الأسرى من الرق بطريقة الرضا والطواعية» فأعقب ذلك أن 
أسلموا جميعاً لحسن تلك المعاملة التي تذوقوها من النبي عليه الصلاة والسلام» فغدوا 
من جند الإسلام بعد أن كانوا من أعدائه! 

فهكذا كانت أهداف النبي ئي من الزواج» وهكذا كان النبي بيه يسترق» فما يلبث 
أا رر ون فضا مو انا فاس الك الفلر ت ى امر الا جعاف ودل 
با لحب والإجلال بعد أن كانت تتمنى له الموت والاذلال!! 

ومع كل ذلك.. کان يقابل دائرتي القتل والاسترقاق للأسری» دائرتين موسعتين 
هما: اَن والغداء قال الله تعالی: ( یا امور مدو اوتا ما متا بعد وما د ی م رج 


رمَا € 4 
وقد قدّم الله ذكر اَن على الفداء ترجيحاً له؛ لأنه أعون على امتلاك ضمير الممنون 
ع 


(۱) آخرجه آبو داود /٤(‏ ۲۲) (۳۹۳۱)» وأحمد (7/ ۲۷۷) وفيه) ذكر القصة وهي كا ذكرنافي سيرة ابن 
هشام وكذلك في طبقات ابن سعد (۸/ )۱۱١‏ وحسنه الألباني في صحیح سنن ابي داود (۳۹۳۱). 
(۲) سورة عحمد. آية :)٤(‏ 


O O AD 


PS‏ | ف اللراجم باللاحم) 
- الفداء: 

افد ى الا رغال ا ک0 مال او سى غد الىدۇ وقي 
ذلك ولا يخفى ما في ذلك من المصلحة للطرفين» ولذا نجد أن النبي ئة استعمل ذلك 
في أول معركة كانت بينه وبين المشر كين آلا وهي بدر» فكان ثمن فداء المشركين يومئذ 
أربعة آلاف درهم للرجلء» إلى آلف درهم» إلا من لا شيءله» فمن رسول الله كيا 
غا وهذا القرار في بداية معارك الإسلام» قد جمع بين الرحهمة والحكمة» ففيه 
تخليصهم من القتل وكسب قلوم بإحسان المعاملة» ك) فيه - أيضاً - تقوية لدولة 
الإسلام وجيشهاء وإضعاف للمشر كين وجندهم» والاستعانة بتلك الأموال على قتال 
الأعداء. 

ولقد حدثنا ابن عباس اغد عن عمر بن الخطاب انه في قصة ذلك فقال: فلا 
أسروا الأسارى» قال رسول الله ية لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» 
فقال بو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا 
قوة على الکفار» فعسی الله آن هديم للإسلام» فقال رسول الله 4: «ماتری؟ يا بن 
ا لخطاب» قلت: لا والله یا رسول الله! ما ری الذي رای ابو بکر» ولکن أرى أن مکنا 
فنضرب أعناقهم» فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من فلان (نسيباً لعمر) 
فأضرب عنقه» فإن هو لاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول بيه ما قال أبو بكر« 
فيو ماقلت:. 


(۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۲۲۰). 
(۲) آخرجه مسلم (۳/ )۱۳۸١‏ (۱۷۹۳). 


هف لراحم باللا حم oSsSsSsSses¢%|‏ 


قال ابن القيم #له: (وقد تكلم الناس» في أي الرأيين كان أصوب.... ولحصول 
ا خير العظيم الذي حصل بإسلام آكثر هؤلاء الأسرى» ولخروج من خرج من أصلام 
من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء» ولموافقة رسول الله ية 
لأبي بكر أولأً ولموافقة الله له آخراًء حيث استقر الأمر على رأيه» ولكمال نظر الصديق» 
فإنه رأى ما يسقر عليه حكم الله آخراًء وغلّب جانب الرحمة على جانب العقوبة). 

وإنها اختار النبي كل هذا الفداء لما فيه من الرحمة والرآفة مع من آذُم الأسر» 
وأخضعتهم المزيمة» وهو الموافق لكال آخلاقه وعظيم رآفته ورحته» وکال رجائه أن 
حرج الله من أصلابمم من يعبد الله ثم إن الفداء جهز على بقية نخوتهم وكبرهم 
eS‏ 
E‏ يمن على بعضهم كا تقدم» أو يعدل عن فداء من لا يقدر على البذل» إلى تقد 
E MN e‏ 
قرغا ادا 

O sS 
خرج في غزوة كان النبي بيه أَمَرّ عليها بو بكر الصديق له ... قال سلمة: فجئت‎ 
بهم سوقهم - يعني: الأسرى - وفيهم امرآة من بني فزارة» معها ابنة ها من أحسن‎ 
العرب» فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر» فنفلّني أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما‎ 
كشفت ها ثوباًء فلقيني رسول الله ية ني السوق» فقال: «يا سلمة! هب لي المرأة)‎ 
فقلت: يا رسول الله! والله لقد أعجبتني» وما كشفت ها ثوباًء ثم لقيني رسول الله 4لا‎ 
من الغد في السوق» فقال لي: «يا سلمة! هب لي المرآة. لله أبوك» فقلت: هي لك يا‎ 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)١١‏ 
(۲) انظر: إمتاع الأسماع للمقريزي. (ص ١٠٠)ء‏ وسبل الهدى والرشاد .)٠٠١ /٤(‏ 


| ف الراجم باللاحم) 
رسول الله! فوالله ما کشفت ھا ثوباًء فاذا ٹراہ صنع بہا رسول الله کلا؟! لقد بعث بها 
آل فا مک دی عا اا مر الا ا ی د 

فانظر إلى سمو الهدف ونبل الغاية وسلامة المقصد» وهكذا كان خلق الفقداء تتف 
فيه المصالح بالمراحم لتتلاقى بين بيوت المسلمين والمشركين!! 

- الى بلا فداء: 

وأما لمن على الأسرى وذلك بإطلاقهم من غير عوض» فهو نعمة كبرى تسدى 
للأسبر» وأي نعمة أكبر من نعمة تعيد للإنسان حياته بلا مقابل» بعد أن كان على شفى 
فقدانہا؟! 

وحين نريد أن نقرأً هذا الق في سيرة النبي بيا لا نجد عناءً ني وجود أمثلة ذلك 
لکثرتہاء وقد مر ش٤‏ منها فی مضی» فحين أمكنه الله من مشر كي مكة بعد صدودهم 
وعنادهم وما وقع بينه وبينهم من حروب دامية» يقول هم حين فتح مكة: «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء»"» فجعلها النبي بيا متة شاملة وعفواً عاماًء كما مَنّ على ثمانين رجلا 
أسرهم يوم الحديبية کانوا يريدون غرّته. 

کا مَنٌ على ثامة بن أثال وغورث بن الحارث*» بل أبى هذا الخلق العظيم إلا أن 
يداخل الأخلاق الأخرى» فيوم أن طلب الفداء من أسرى بدر مَنٌ على من لم يستطع 
الفداء لفقره أو عياله» كأبي العاص بن الربيع» والمطلب بن حنطب» وأبي عزة عمرو 
ا 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۷۵) .)۱۷٥١(‏ 

(۲) سبق تخر يجه في خلق (العفو عند المقدرة). (ص١أ٠١).‏ 

(۳) سبق تخر جه في اول القسم الثالث (العدو). (ص۷١٠).‏ 

() سبق تخريج قصتيه) في خلق (العفو عند المقدرة). (ص ۲ و(ص .)۱١۳‏ 
)٥(‏ سیرة ابن هشام (۲/ ۲۱۹ ۲۲۰). 


ويوم أن أجهز على بني قريظة -ك| تقدم- مَنَ على الزبير بن باطاء وعطية القرظي» 
ورفاعة بن سموأل» وعمرو بن سعد" وذلك لعدم نقضهم للعهد, أو استجابة 


لرغبة شفعائهم» لما كان من أمور بينهم» أو غير ذلك من الأسباب. 

* كا مَنٌ على هوازن برد سباياهم من النساء والذرية» وفاءًَ مراضعه منهم» فإنه لما 
أدركه وفد هوازن با لجعرًّانة» وكان معه من سبي هوازن ستة آلاف من الذراري 
والنساء» ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدته» قالوا: يا رسول الله» إنا آهل وعشيرة قد 
أصابنا من البلاء ما لإ خف عليك» فامنن علينا من الله عليك» فقام خطيبهم زهير بن 
صرد وقال: يا رسول الله» إن اللواتي في الحظائر من السبايا خالاتك وعياتك 
وحواضنك” واللاتي كن يكفلنك» ولو أنا أرضعنا للحارث بن أي شمرء أو النعمان 
بن المنذر» ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به» لرجوناعطفه وعائدته عليناء ونت خير 


مکفول)» ثم أنشد قائلاً: 
آمنن علينارسۈول الله في كرم فإنك المرءنرجوه وننتظظر 


ياخيرطفل ومولودومنتخب0J‏ 0 ف العالين إذاماحصّل البشر 
إن م تداركهم نىمء تنشرها ياأرجح الناس حلم حين يختبر 
اتو غل ةقد كت ضعا _ اد فوك لادم ع ها الدرر 
ياخيرمن مرحت كمت” الجيادبه عندالياج إذامااستوقد الشرر“ 


(۱) سیرة ابن هشام (۳/ )٠٤۹- ٠٤٤‏ وفيها قصصهم وأسباب المن عليهم. 
(۲) يعني بذلك: حليمة السعدية» فهي من بني سعد بن بكر. 
(۳) سيرة ابن هشام /٤(‏ ۹۸) وأصله في الصحيح كا سيأتي قريباًء لكنه مجمل بدون هذا التفصيل في طلبهم له. 


(5) الكميت: لون ليس بأشقر ولا أدهم... والكمتة لون بين السواد والحمرة» يكون في الخيل والإبل. لسان 
العرب (۲/ .)۸١‏ 
)٥(‏ الروض الانف »)۱٦١ /٤(‏ وفتح الباري (۷/ .)٦۲۹- ٦۲۸‏ 


NY‏ 0000| ف الراحم باللاحم 


فسارع النبي بي إلى الوفاء ولم يتأخر» على أن الإمام إذا قشم الأموال والغنائم | 
يكن له أن يرجع في ذلك» وكان النبي ئي قد قسمها بين المسلمين. 

فقال لوفد هوازن: (معي من ترون» وأحبٌ الحديث إل أصدقهء فاختاروا إحدى 
الطائفتين: إما السبي وإما الالء وقد كنت استأنيت بكم - وكان أنظّرهم بضع عشرة 
ليلة حين قل من الطائف - فقالوا: إنا نختار سبيناء فقام رسول الله ياء في المسلمين» 
فأثنی على الله با هو آهل» ثم قال: أما بعد.. فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين - وكانوا 
قد أسلموا -» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك 
فليفعل» ومن حب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا 
فليفعل. فقال الناس: قد طيّبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله كل: «إنا لا ندري 
من آذن منكم ممن ل يآذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عُرفاؤكم أمركم». فرجع الناس» 
فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله ئي فأخبروه نهم قد طيّبوا وأذنوا)". 

6 اغا ا رھ موان اغا و عل س کا اوقا 
للمرضعةء وعدلاً مع المسلمينء في صدق يرجوه أهل الأرض بعد ذلك؟!. 

لقد آقامت تلك المعاملات والأحكام مع الآسرى ماينبغي للدعوة ونصرة دين 
الله وإقامة دولته في الأرض» مع إحاطتها بسياج متين من الرفق والرحة والإإحسان. 

حتى كان ذلك السلوك الأخلاقي العظيم» من المن والفداء مدعاة لإيمان كثير من 
هؤلاء الأسرى» بل مدعاة لتلاقي مناحي التفكير بين الأسرى وآسرمم» ما أتاح 
للدعوة أن تسري إلى القلوب بغير عناء» وتلج بلا استئذان» فيعود الآسرى إلى بلدانہم 
وأهليهم» وهم يتحدثون عن محمد بي ومكارم أخلاقه» وساحة مجتمعه» وما في دعوته 
من البر والهدى» والصلاح والتقى» والإيثار والإخاء والخير والوفاء!! 


(۱) آخرجه البخاري کا ني الفتح (۷/ .)٤۳۱۹( )٤۳۱۸( )٦۲۷‏ 


هتف الراحم باللا | 4ديدsي‏ ديدي 


وبعد هذا التطواف الماتع في مدن الآخلاق العريقة التي أنشأها خاتم الرسل 
ER E Ee NEE Ns‏ و 
الشاهقة الحميلة التي كأن| الساعة بنيت» فكيف قامت ول اذا بقيت؟! 

لنقف وقد هدتنا سيرته الفذة إلى قارب النجاة الذي أرفأنا إلى شاطى السلامة» وبر 
الأمانء لنلتفت فيه إلى الوراء» فنرى كيف ينخر عباب البحر الأزرق» وقد سطع في 
تلألئه ضوء القمر» ليتحرك نوره اللطيف مع نسمات الهواء العليل» وقد انعكس على 
أمواج البحر الهادئة» ليستثير في النفوس كوامن الضمائر الحية» لتطفوا تلك الخلال 
الكريمة والخصال الحميدة» فتبدو في سمو وعلوء ليس ينبى إلا أنه بشر لا كالبشر!! 

لتتجلى لنا الحقائق في أروع صورهاء وتظهر لنا النتائج في أبمى خللهاء من بين ثنايا 
الإبداع العسكري» والسيرة الحربية» فنرى كيف تزيد الحروب لمعان الفضائل» وكيف 
تحرق الحروب ركام الرذائل؟! ليتأكد لنا أن حروباً تكون بهذا الوضوح وتلك القوة 
والدقة ني كشف أستار الظلم وانتشال اليف يرع بدلاً منه العدل والطّهر ومكارم 
الأخلاق» هي المراحم فاا 

ليعلم - بعد ذلك - الجميع» أن جيوش محمد ييه لم تكن متعطشة قط للدماء 
بقدر ما هي تريد أبداً نشر رسالة السماء!! ذلكم هو السلام والإسلام حين يبث نوره 
الوضاء فتهتز الأرض بدعوته السمحاء!! لتمر الآيام والأعوام» وذكرى تلك 
اوی E‏ و 
عذبا في فم الإنسانيةء ولحناً سعاوياً هتف به الأجيال» كلما ظمئت إلى نبع الحياة 
الكريمةء والمثل الرفيعةء والقيم العليا النبيلة... 


إت W4 SESS elan peljûuknhNl‏ {% 
وقدي)ً قال الشاعر الحكيم: 
إذابلغ الرآي المشورة فاستعن برآي لبييب أو مشورة حازم 
ولا تغل الشررى غلك اة فإنالخوافي قوةللقواده" 


(۱) القوادم: أربع ريشات في مقدم الجناح» الواحدة قادمة» وهي القدامى» والمناكب اللواتي بعد أسفل 
ا لجناح» والخواني ما بعد المناكب» والأباهر من بعد الخوافي. [لسان العرب (۱۲/ .])٤٦۹‏ 


[الإسلام دين واقعي ENE‏ 


EC (السلم) قبل (الحرب)‎ 1 
E OS الاستقرار الداخلي مطلب‎ ][ 
OE COO ROOTKIT 1لاذا قاتل عمد عي؟!‎ ٦[ 
i OE الغزوات والسرايا‎ ]۷[ 
TO A A ESA E RDA AES المدحل للأقسام‎ ]۸[ 
a ET القسم الأول: القائد‎ 
E مدخل‎ 
OER A E ES الشجاعة ورباطة الحأش‎ ]1[ 
0 OOO O O E OTE إقدام وقوة:‎ - 
a EY لا نامت أعين ال حبناء:‎ - 
i O OEE EE ROO [۲]قوةالتعلق باله‎ 
Oe ذکر الله والتواضع له:‎ - 
a OOOO E OO التخطيط قبل الحرب‎ ][ 
GR OG -الكتارة:‎ 
SSE AS O SEE كالكغان وا ية‎ 


O E OS A A DS. وني فتح مكة:‎ - 


ah EEE EO جع المعلومات:‎ - 
vS SSS أحد سرايا التحري:‎ - 
ERROR EE CE EDE gS 
a e A التخطيط أثناء المرب‎ [1 
OV SSeS Bea Re ea ااا‎ 
ON SRE ER ESSE SSSA SAS a 
ee nee aS SES e وف الأحزاب‎ - 
ese ESS GAG ea OE 
NSARM RS التخطيط بعد الحرب‎ ][ 
E O O TT فطنة وملاحقة‎ - 
LO NASA EE ASS غزوة حمراء الأسد‎ - 
O E O استشار الانتصار‎ - 
A SEAS EDA ASAS SARA لص الر ةة‎ 
A SGA SRS GSES النزاهة وشرعية الحرب‎ ]1[ 
VER A ED O O أسباب الغزوات:‎ - 
VO veg SESS leg الزهد ف الدنيا:‎ - 
ES ESER GEES (فتعالين أمتعكن وأسر حكن):‎ - 
NATA SEAMEN ARE عدل الحليم‎ ]۷[ 
OOO قوم یشرون بالایمان» وقوم پشرون بالجال:‎ - 


جن اود اض SE‏ ۸۹ 


QT e ae eee ea نعيم بن مسعود وتخذيل العدو:‎ - 


O E O O E EE 
O A AR الحجاج بن علاط السلمي:‎ - 
E ا‎ 
O O O a دا‎ 
TS SEE E 
O a O القسم الثاني: الجند‎ 
NS NR ASSESS ARO ASAS مدخل‎ 
PINE AO E ATS OTS الاستشارة‎ ]١[ 
O a O المستشار:‎ - 
E A E a a قل خلق القورئ فى الرت:‎ = 
EEO ORE الاإعدادالمعنوي للجند‎ ]۲[ 
O O O ONE 
YO CAESAR a التفاؤل والتشجيع والثناء:‎ - 
SR Es العزم والتصميم والحكمة:‎ - 
TEL Se a SSeS Ce Ae الإعداد المادي للجند‎ ]۳[ 
a EEE التدريب والرمي:‎ - 
TSS AS ESS ODES : -الانضباط‎ 
Eee التسليح:‎ - 
E OO OEE عمد ية والجند‎ ]٤[ 


E CT SS O -التواضع:‎ 


O A A AS SS المحبة والرحة:‎ - 
O OR O O a القسم الثالث: الععدو‎ 
OO ORR ASSO EES a مدخل‎ 
e EE E E E E OEE E الصبر والعفو والحلم‎ ]1[ 
| A (هم العدو فاحذرهم):‎ - 

O E O العفو عند المققدرة:‎ - 
AOS INS O حلم النبوة:‎ - 
VE GSR SEGA Gea See [۲]الوفاء‎ 
A المعاهدة الوفية والسياسة النبوية:‎ - 

VT SSA EAA A نقض اليهود للعهود‎ - 
E O صلح الحديبية:‎ - 
A A AR أخلاقيات الحديبية والبراعة الحربية:‎ - 
Ae ENES SS ESS من آحکام الحرب وآداہا‎ ][ 
EOE E OT OE التخيير للعدو‎ - 
OTS OT AGS التفريق بين المقاتلين وغبر المقاتلين:‎ - 

| العبث والإفساد في الأرض:‎ - 
a EO O EE 41لاس‎ 
OAS STS NSA الإطعام والكسوة والمحاورة والإحسان:‎ - 
Aen E EER ol YE 
E E OD القتل لشرار الأسرى:‎ - 


E E E ETE CEE OE الاسترقاق:‎ - 


jfi FQ rm Iron 


